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الحمد لله رب العالمينَ له النعمة وله الفضل وله الثناء الح؟ 
وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اه وصَحْبهِ الطيبينَ 
الطاهرينّ م 

أما بعد فهذا حل مختصرٌ وشرخ مُوجَر على (رسالة استحسان 
الخوض فى علم الکلام) للإمام سيف السنة وناصرها وقامع 
البدعةٍ 2 وقالیها أبى الحسن علي بن إسمنعيل الأشعريّ رضی 
اه عن سم إيضاح المرام من رسالة الأشعري الإمام المسماة 
استحسان الخوض فى علم الكلام وهی رسالةٌ لطيفة مُث فوائد 
وضعَث فرائد یت فيها أوابد كيف لا ومصنفها وحيدٌ زمازه 
وفارسٌ میدانه الذى لا تتکس رايت ولا یش غبَارُهُ لَمْ يَسْبقْنى 
أحدٌّ فيما أعلمُ إلى ی إظهار محاسنها ولا جلي عرائيني مجانيها 
وللکن آمرنی * شيخى كيشو الفروء يه اك ها ذلك فاد 
ناته ا 
بعض الاصدقاء حفظَهُمُ الله تعالى أن آشرخ لَهُمْ هذه الرسالةً 
فرجعتٌ إلى تعلیقاتی القديمة فزدت فيها وحذفتٌ وأخرجتٌ 
منها هذا التقييدٌ طلبًا لرضا الله تعالّى وطممعًا فى وابه راجيا مع 
ذلك دعوةً صالح يُنْعِشْنى الله بها ويَنْمَعْنى ويَرْفَعْنى م 








لد الإمامُ رحمه الله سنة ستين وماقتین فى البصرة وعاش فيي 
رمحا من الزمان ثم دحل بخداة وُوَقِىَ فيها سنة أربع وعشرين 
وثلاثیاة على الراجح م وال إسمنعيل هو ابن أبى بشر إسحق 
این سآلم بن إسمنعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بر 
واسمه عامر بن آبی مؤسى الأشعري صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاحل یه كما هو ظاهز شنیون للکنه رحمه الله 
تعالی كانَ على مذهّب المعتزلة مدة من حیاته تلمیذا لمُحمد 
ابن عبد الوهاب الجُبَائَِ من رژوسهم وکان زوج مه فيما ذكرَه 
اب الوردق إلى أن بَيّنَ الله لَهُ فساد مذهِيِهمٌْ فتاب رَضِىَ الله عنة 
بعدما عرّضَتُ له أمورٌ وفقَه الله بسببها للرجوع والم ناب فمن ذلك 
ما رواه الحافظٌ آبو القاسم ابن عساکر فى تبیین گذب الْمُمْتَرى 
أنَّ آبا علخ الجُبَّائِىَ كانَ ضعيمًا فى المناظرة فکان إذا راد آن 
نا شتات أوسل آبا الحسن الاشعریی لینوب عنه فحضر بو 
مجلسًا ناتا عن الجُبَائِيَ فناظره إنسان فانقطعٌ الأشعرىٌ فى 
ده وكان معه رجلٌ من العامة فتثرٌ عليه لورًّا وسَكرًا فقال له 
الأشعرى ما تفت شينًا حَضوى استظهرٌ عَلَىّ وأوضع الا 
وانقطعت فی یده كان هو أحق بالیثار مِيّى ثم له بعد ذلك أظهرٌ 
التوبة والانتقال عن مذهبه اه ومنها ما اشتهر أنه ناظر شيخَهُ 
الجبانی فى قول المعتزلة بوجوب مراعاةٍ الأصلح للعبدٍ على 


...سم 


چا چ ص مر 9 پا م سے 


بل بر ۴ ےت 25 
الله فخصمه وبين له عجزه فاته سال الجبائىّ فقال ها الشيخ 





ما قولك فى ثَلَانّة مُْمنٍ وَكَافِرٍ وصبي فا المُؤْمِنُ يمن أهل 
رجات وّالگافر من أهل الهّلكات والصبنٌ من أهل النجَاة 
فقال الشّيْخْ قن اراد الصبيٌ أَنْ يَرْقَى إِلَى آهل الدَّرَجَات هَل 
يُمكن قال الجباتی لا یال له إن المُؤمن ما تال هذه الدرجة 
بالطَعَةوَكَْسَ ك مثلها ال لسن قا نوی لیس هفلو 
ایی کنث عملت من الطّاعَات كعمل المُؤمن قَالَ الجبائي 
یقول لَهُ الله كنت أعلمٌ لك لو بقیت لَحَصَيْتَ موق فراعت 
مصلحتك وَأَمَتَكَ قبل أَنْ هی ی سن التکلیف قال الشَّيْحُ 
أبو الحسن فلو قال الكَافِريَا رب علمت حَالَهُ كَمَا علمت حالی 
فهلا راعیتَ مصلحتی مله قَاقّطم الب ين اه ثم إن الاماع رأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الرژیا فى العشر الأول من 
شهر رمضان یأمرة أن ینصر المذاهب المَرْويّة عنه صلی الله عليه 
وسلم وآن يخ بالأحادیثٍ الصحيحة الى تلقاها آبو الحسن 

من آهل الحديث فى الرؤية ية فإنها الحق فقال للنبی صلی الله عليه 
وسلم إنَّ الى منعه من الأخزٍ بها أدلة لعقول فلم يحملها على 
ظاهرها وتأوكَهًا وان الى قالَهُ أهل السنة فى ذفع هذه الأدلة 
إنما هِىَ شب فقال له عليه الصلاة والسلام تأملّها وانظر فيها 
نظرًا مُسْتَوفَى فإنها ليسث با بل هى أدلَةٌ فانتبة من نومه فزعًا 
وخ يتأكّلُ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ویستثبت 
منه فوجد الأمرٌ كما قال فقوی فى نفسِهِ جانب آدلة أهل ال 


وضعت کلام المعتزلة فسکت ولم يظهر من ذلك شيئًا ثم رأى 
انب عليه الصلاة والسلام فى العَشْرٍ الثانى من رمضان یقول ل, 
أن يتأكلٌ فى باقی المسائل المخالفة لاهل السنة فلما استيقظ 
جمع کت الكلامياتٍ برها ورفقها من بين يديه اش 
بالحدیث والقرءان وهو مع ذلك يتفكّرٌ فى تلك المسائل لاجل 
آمر التب صلى الله عليه وسلم ثم رأى فى العَشْرٍ الثالثِ النّ 
صلی الله عليه وسلم يسألهُ وهو کالکزدان ما عملت فيما قلت 
لك فقال يا رسول اللو لم اكع تفر فيما أمرتتى يه إلا ّى 
رفضتٌ الکلام کلّه واعرضتٌ عنه واشتعلتٌ بالفقه والحدیث 
وتفسیر القرءان فقال لى مُعْضَبًا ومّن الذی آمرك بذلك صَیّف 
وائْصّرُ هذه الطريقة الى آمرتك بها فإنها دینی وهو الحق الذی 
جثث به وقال له جد فيما آمرئك به ولولا أيَى أعلمُ أن الله تعالى 
يُمِدّكَ بمدد ین عنده كَمَا منت عنك حتّی أييْنَ لك وجوه 
إنك لنْ ترانی فى هذا المعتّی بعدها فد فيه فان الله سید 
بمددٍ من عندو قال فاستيقظتٌ وقلتٌ ما بعد الحق الا الضلال 
وآخذت فى نصرة الأحاديثِ فى الرژية والشفاعة والنظر وغیر 
ذلك فکان يأتينى وا ی ما سمعنة من خصم قط ولا راب 
فى كتاب فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالی الذى بَمرّنی به 
رسول الله صلی الله عل عليه وسلم اه وقد رُوِيَتٌ هذه الحكاية عنه 
عند ابن عساكر وغيره بأكثرٌ من طريقٍ ورَوٌَوًا أنه بعد انقطاعه 





فى بيته خرج إلى الجامع فى البصرة ة یوم الجمعة حزق ی المنبر 
أو رقی كرسيًا ونادی بأعلی صوته مَنْ ری فقد عَرَقَنِى ومن 
ال ی ی و و ی 
القرءان ون الله لا تراه الابصار.ین آفعال الشر آنا آفعلها یعنی 

أخلقّها قال وأنا تائبٌ مقلم معتقدٌ لي على المعتزلة شرع 
لفضائحهم ومعايبهم وقد انخلعت مِنْ جميع ما كنت أعتقده 
كما انخلعت من ثويى هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورَعّی 
به وفع کتبّا صنّمَها إلى الناس منها كتابٌ اللمع ومنها كتابٌ 
فى إظهار عوّار المعتزلة سماه کشف الاسرار وهتك الأستار 
فلمًا قرأها هل الحديثِ والفقه من آمل لسن أخذوا بما فيها 
واعتقدوا تدم الشیخ آبی الحسَن فى العلم واتخذوه إمامًا 


وکان رَضِيَ الله عنه قد آلف بعض الکتب لکا كان على 
مذهب الاعتزال فألّف بعد رجوعه عنه فی نقض کل منها كتابا 
وصئّف كتابًا فی التفسير يقال إِنّه بلغ ماتتى جزء وكتايًا کبیرا 
فى صفات الله عر وجل وکتاب الإبانة وکتاب للم وکتاب 
الرد على المْجَسَمَة وکتاب خلق الأعمال وکتاب النقض 
على الجبّائى وکتاب النقض على البلخی وکتاب الفنون فى 
الردّ على المُلحدين وكتاب النوادر فی دقائق الكلام وكتاب 
الامامة وكتاب الردّ على ابن الراونديي وغيرٌ ذلك حتى بلغث 


۷ 





بفاتة: زبحمه "۳ ۳ أكثرٌ من مائتین اما تایه الوه 2 
مقبالات الإسلاميين فإنّه صَبْمَهُ لَمّا كان على الاعتزال على ما 
قیل فلا ينغ اعدمادُ کل ما فيه وكذلك لا ينبخى اعتماد كل ما 
فى نسخق كتاب الب المطيوعة فى نویه امس 
مر بل وک مسلم أنه افتراء لم يقل الأشعريٌ رحمه ال 
جزمًا وكان الأشعريٌ رحمه الله قد لت هذا الكتابٌ فی أولٍ 
نوم و وشوو ویب 
PEI‏ آنه كان یحضر باننظام حلقة إمام الشافية 
HY EEA‏ دج 
حا مور هی FE‏ 
الحسن الكَلام اه وعدَّهُ آبو الحسن القَفْطِىٌُ فی طبقات النحاة 
اه وذکرة الداودی فى طبقاتٍ المفسّرين اه وسمع الحديث 
ت 3 ۲ اه ماج وم 
ابن يعقوب المقرئ وعبد الرحمن بن خلف الضَّبي البضریین 
وروی عنهم فى تفسيره كثيرًا اه قاله ابن السبکی وقال وَتَفْسِيره 
كتاب حافل جامع قال شَّيحْنًا الذهبى إِنَّهِ لبا صنفه كَانَ على 


4 





الاعتزال قلت وَلَيْسَ الأمرٌ كَذَلِك. فقد. وقفت على الجزء 
الأول منه و کلهٌ رد على المُعْتَرلّة وتبيينٌ لفساد تأويلاتهم وَكَدْرَة 
تحریفهم وفی مَُدمَة تفییره من ذلك ما یقضی ناظرَه العَجَبَ 
منه وّبالله التوفیق اه ذَكَرَ مَنْ صَحِبَهُ آنه مکت عشرین سنه 
یصَلی الصبْحَ بوضوء العَتَمَةَ اه رواه ابن عساکر. وذكرٌ خادمة 
أنه كان یکتفی فی معيشته بحصته من غلة ضيعة وَكَفَها جذهُ بلال 
ابن أبى بردة ابن آبی موسی على عقبه وکانت نفقته فى کل يوم 
سبعة عشر درهمًا اه رواه الخطیب وغيره ج 
یه ون او توح ای فافض ی 
فى لسانه طلاقة وله هيبة وقدرة عظيمة فی المناظرة قال الأستاذ 
آبو إسحق الاسفرایینیْ کنت فی جنب الشیخ أبى الحسن 
الباهليٌ کقطرة فى جنب بحر وسمعت الباهلی یقول كنت فى 
جنب الأشعرىٌ كقطرة فى جنب البحر اه وقال القاضی أبو 
بكر الباقلانی أفضل آحوالی أن آفهم کلام أبى الحسن اه وقال 
الاستاذ آبو القاسم القشیری رحمه الله اتفق أصحاب الحدیث 
أنَّ آبا الحسن علي بن إسملعيل الأشعری كان إمامًا من أئمة 
أصحاب الحدیث ومذهبة مذهبٌ آصحاب الحدیث تكلم 
فى أصول الدين على طريقة أهل السنة ورد على المخالفين 
من أهل الزيخ والبدع وكان على المعتزلة والمبتدعين من أهل 
القبلة والخارجين عن الولة سيفا مسلولا ومّن طعن فيه أو قدح 


۹ 





أو لعبَهُ أو سبّه فقد بسط لسا السَّوْءِ فی جميع أهل الس ام 
وقال المؤرخ ابن العماد الحنبلىّ بعدما وصفه بالإمام العلامة 
البحر الفهامة المتكلم صاحب المصنفات وما بيص به وجو 
أهل السنّة النبوية وسوّد رايات أهل الاعتزال والجهمية فأبانَ به 
وجه الحَقٌّ أبلج ولصدور آهل الإيمان والعرفان أثلج مناظربه 
مع شيخه الجُبّائيٌ التى قصم فيها ظهرٌ کل مبتدع مراء اه وقال 
آبو بكر ابن الصَّيرَفِيَ من كبار آئمة الشافعية كانت المعتزلة قد 
رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الاشعری يبوم فى انم 
لشیم اه وَقَالَ الأشتاد و سهلٍ الصعْلُوكِنُ حضرتا عم 
الشْیخ آبی الحسن مجلس علوی بِالبَصّرَةٍ فناظر الْمُعْتَرلَة 
خذلَهُم الله وَكَانُوا يغنى كثيرًا قأتى على الكل وَعَرَّمَهُمْ کل 
انقطع وَاحد تتاول الآخر حتّی الْقَطَعُوا عن عن #اخرهم فعدنا فى 
المَجْلسٍ الثانى قا عاد نم آحد فقال بين يَدَي العَلّويٍ يَاعُلَام 
اکتب على الاب قروا اه 


ولم یات الإمامٌ الاشعری رحمه الله فيما قاله برأي مستحدّث. 
قال ابن السبكي فى طبقاته اعلم أن أبا الحسن الأشعری لم تدع 
رأيًا ولم يُدْشِ مذهبًا وإنما هو مقر لمذاهب السلف مناضلٌ عما 
كانت عليه صحابة رسولٍ اللو صلی الله عليه وسلم فالانتسابُ 
إلبه إنما هو باعتباز أنه عقد علي طريق السلفك. نطامًا وتمسك 
به وأقام الحجج والبراهين عليه فصار الْمُّقَتَيِى به فى ذلك 


۱۰ 





السالك سبیله فى الدلائل سى آشعریا اه وقال المَايْرُ قي 
المالکیٌ لم يَكُنْ آبو الحسن وق متکلم بلسان أهل اس إنما 
جری على سَنَنِ غيره وعلی نصرة مذهب معروف فزاد المذهب 
حجة وبيانًا ولم يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهبًا انفرد به ألا تری 
أن مذهب أهل المدينة تُب إلى مالك ومن كان على مذهب 
أهل المدينة يقال له مالكى ومالك إنما جَرَّى على سنن من كان 
قبله وكان كثير الاتباع لهم إلا أنه لما زاد المذهب بيانًا وبسطا 
عى إليه كذلك أبو الحسن الأشعری لا فرق ليس له فی مذهب 
السلف أكثر من بَسْطِهِ وشَرّْحِهِ وما أله فى نصرته اه 

وكان أبررٌ تلامذة الأشعری أبا عبد الله محمد بنَ آحمد 
ابن محمد بن يعقوب بن مُجاهدٍ البضْرِىٌ ثم البخدادی وأبا 
الحَسَن الباهلىٌ البصرىٌ وأبا الحسن عبد العزيز بن محمد 
الطبری ی راوى تفسیر أبى جعفر الطبريٌ عن مصیفه وأبا ا 
علي بن محمد بن مهدي لطبر وخادمة أبا الحسين پندار بن 
ا الشيرازىٌ ا صاحب الشبلی والإمام ابا بكر 
تمك وك شلیمان A‏ وءاخزون. وعلى الباهليٌ تتلمدٌ 
ابو بكر محمد بن الحسن ابن ورك وأبو إسحق إبراهمم بن 
7 الاسفرایینی وغیرهما مِمّن نشروا المذهب فی بلاد 
لفق وعلى ابن مجاهلاتتلمدٌ القاضى ابو بكر محمد بن 
الب الباقلانيٌ ون > المذهب فى المشرق والمغرب وكان 


1١١ 


الصاحبٌ ان عبد د الممتزلئ يقول في ٠‏ ا در 

۱ ا ا 
ثم بعد را الم > كان الا بعل ي من أهل 
اليه شالکون الطريق الإمام الاشعري حتى صار لا يقال عنٍ 
الانسان إنه سین إلا إذا كان أشعريًا أو ماتریدیا نسبة للإمام أبى 
منصور الماتریدی فالمالكية والشافعية شش الجتغرة ضا 
الحنابلة أشاعرةٌ وبقيةٌ الحنفية مأتريدية. ,ومن مشاهير علماء 
ماهر الحافظ أبو بكر ین ی تج 0 ی 
عد لوعي و ویو 
الدارقطنيٌ والإمامٌ المُجَدْدُ أبو الطيب سهل بن محمد الصُعل وک 
e‏ او ی 
آحمد لو والقاضی آبو جعفر محمد بن آحمد اه 
الحنفی والمُقرئٌ رشا بن نظیف الدمشقی والشیخ آبو محمد 
الجوينى وابنه إمام الحرمين والأستاذ أبو لقاسم القشيريٌ واه 
و نصر ۷ آولاده والفقية لیم الرازیٌ وصاحت تاریح 


۱ 





ابن المُهتدى بالله العباسيٌ والقاضی عیاض وحافظٌ الشام بل 
حافظ الدنيا فى زمانه أبو القاسم ابن عساكر والشیخ الفقية أبو 
إسسحلق الشیرازی والفقيةٌ نصر بن إبراهيم المقدسييٌ وأبو حامد 
الغوالىٌ وإلكيًا الهرّاسى وفقبه الحرم الإمامٌ أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل الفراوی وأبو الوليد الباجیٌ والحافظ ابن السَمْعَانيّ 
والقاضی آبو بكر بن العربی وأبو زكريا النوویٌ وابن الحاجب 
المالكئٌ. وفخر الدين الرازيٌ والعز بن عبد السلام وابن دقيق 
العيد وعلاءٌ الدين الباجئٌ والامام المجتهد تقيٌ الدين السبكيٌ 
وولداه والحافظ العلائيٌ والإمامٌ المجتهد سراج الدين البلقینی 
وولداه والحافظ زین الدين العراقيٌ وابنه الحافظ ولي الدين 
والحافظ نور الدين الهیثمی والحافظ ابن حجر العسقلانی 
وغيرُهُمْ من مشاهير العلماء ومنهم الامام السيد أحمد الرفاعی 
وأغلبٌ شیوخ الطرق الصوفية المعروفة الذينَ نشروا اسلا فی 
إفريقية ووسط 2اسية وجنوبها وجنوب شرقها كما فعل الشيخ 
ا الجشْتِيٌ فى الهند والشيخ أحمد بَمْبَا فى السنقال 
وكان لَهُمْ وَكَمَاتُ الجهاد ارف ضِدَّ المُحَْلِينَ الطلیان 
فى ليبية والفرنسيين فى الصحراء وجنوب المغرب الأقصى 
والجزائر والشَّام والروس فى الشيشان والداغستان وأنغوشية 
وض الانکلیز واليهود في ف وغيرها ومنهم الوزير 
العاله المشهور نظام الم والسلطان المجاهد صلاح الدين 


۱۳ 



































الأيوبيثٌ طارد الصليبيين من بيت المقدس و مل هازم 


الصلییین قي دمیاط وا ملو کهنم وباقى سلاطين الإو 
والسلطان قطز والتلطاث الظاهد یس هازما التتار والسلطان 
الاشرف خليلٌ طارد + الصلیبیین من بلاد الشام وباقی سلاطین 
المَمَاليك ومنهم العلماء والمجاهدودت سلاطينْ بلاد الملایو 
وما والاها من إمارات كمبودية وفیتنام والفلیبین والعالم 
المجاهد عثمان بن فودة ویس دولة تيجيرية هذا ات العلم 
أنَّ كل مشايخ قرطبة وغرناطة ور ر للم فى 

الأندلس ومن تخرج على أيديهم وکل مشايخ مسجد القروین 
فی فاس ومن تم على آیدیهم من شیوخ المخرب الأقصى 
كل مشايخ مسق عقي فى القيروان ومن تخرج على أيديهم 
من شیوخ إفرِيقِيّة والمغرب العربيٌ وکل مشایخ مسجد الزيتونة 
ومن تخرج على آیدیهم فى تونس والجزائر وليبية وافريقية وك 
شیوخ المحاضر الشناقطة ومن تخرج على آیدیهم فى موريتانية 
والسنقال والنيجر ومالی وغيرها ومشايخ هَرَرَ ومَن تخرّج على 
أيديهم فى الحبشة وحولهًا وكلّ مشايخ الأزهر ومن تخرج على 
أيديهم فی مصر والسودان وغيرهما من بلاد الدنيا شرقًا وغربًا 
وکل مشايخ ژّیید وتريم وغيرهما من حواضر أهل السَنَةَ فى 
اليمن والعلماء الذين تخرجوا على أيديهم فانتشروا فل شرق 


إفريقية والهند وأندنوسية وماليزية والهند الصينية ومن تخرج 


1١ 





على أيديهم أقول لايَخْمَى أن كل هؤلاء أشاعرةٌ شعارهم لا 
وآئزهم المحمود ظاهرٌ لكل بصير ومن أراد إحصاءهم فكانه 
آراد إحصاء نجوم السماء وما زال علماء الأشاعرة مع (خوانهم 
علماء الماتريدية ينشرون النور فى آرجاء المعمورة ویییثون 
لح وینافحون عنه فى الشرق والغرب إلى أيامنا فی وجه كل 
زائغ ومنحرف ورحم الله الشیخ آبا نصر عبد الرحیم القشیریٌ 
القائل 

شَيئانِ مَنْ یعللی فيهها فهو على التحقیق یی بری 
حب أبسى بكر إمام اشدی ثم اعتقاوی مذهب الأشْعَرِى اه 


ولم يكن علمٌ الكلام فن الأشعريٌ الوحيد ولا مب علمه فقد 

رَوَى الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر رحمه الله 
فى كتاب تبيين كذب المُفْتّرى قال حدثنی الثقةٌ من أصحابنا 
آخبرنی الحافظ القاضی أبو إسحلق بن عليّ بن الحسين الشیبانی 
الطّبرىٌ ثم المكّىٌ من لفظه ببغداد أنا الحافظ آبو نعيم عبيد الله 
ابن الحسن بن أحمد بن الحسين بأضبهانَ حدثنا أبو إبراهيم بن 
سعد بن مسعود العتبى بنیساپور آنا الأأستاذ أبو منضور عبد القاهر 
ابن طاهر البغدادی سمعت عبد الله بنَ محمَّدٍ بن طاهر الصوفیَ 
یقول رأيتُ آبا الحسن الأشعریٌ فى مسج البصرة وق أَبْهَتَ 
المعتزلةً فى المناظرة فقال له بعض الحاضرین قذ عرفنا تبخرلك 


فى الكلام ذإئى آسأنكَ عن مسا ظاهرة فى الفقه فقال سل ما 
شعت فقال لما 1 تقو فى الصلاة بخير فاتحة الكتاب قال حدثن 
زکریا بر یحیی إلا برخ داح لمجا حدثنا سفیان دی 
وهی من محصود بن عم ررر ر پور ل اه 


يشو بشاتعة ت الکتاب ٠٠‏ اه قال وحدثا 0 حدثنا يه حدثنا 


وج ما بو DOO‏ 
آن آنادی بالمدينة أنة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال فسكت 


الساتل ولم یل شيًا"“ اه 

ونسخةٌ رسالة الأشعريّ هلذه جَيَدةٌ موجودة ضمنَ مجموع 
مِنْ محفوظاتِ مكتبة فيض الله آفندی فی تركية وهی مُعَارَضَةٌ 
باصلها وهو آصل وثيقٌ مقروءٌ على آبی صادق محمد بن يَحْيَى 
ابن مرج الى حلاهٌ الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيٌ فى 
توضیح المشتبه بِالمُحَدَثِ وهو رواها عن أبيه الحافظ الشهير 
رشید الین العطار یی السین يجين بن عل ین عبد اف 
ابن على بن فارع القرشی ی الأمويٌ التابلسی الاصل المصري 
المولد والوفاة المالكيّ المذهب وهو رواها عن جمال الد 





)۱( دوه اقلاق مستتم مه ۳ 


)۲( اه هه رد نف 





أبى الحسنٍ على بن إبراهيمَ 


المنذری بإستاده 


هاه وقد us eS‏ 
المتکلم الْمَحَدْت الومام عبد الله بن محمد الهَرَرِيٍ الشافعي 
الاشعری لفیا عن قارتها كما جر يهان شیخنا وهو 
پرویها من طرق عدیدة منها روايتة عن مقری الحبشة الفقیه 
المستد السيدٍ آحم بن عبد الرحملن الحسَنی المَعروف بحاج 
کبیر الشافعي الاشعری عن السید الفقیه محمد بن عبد الباقی 
الأهدل الشافعِيّ الأشعريٌ عن آبیه السید الفقیه عبد الباقی بن 
عبد الرحمن الشافعی الأشعری عن جذه المُّفْتى المحدّثِ 
سلیمان بن يحيى الأهدل الشافیق الأشعرِيٌ عن الفقيه 
المحدّثِ آبی الأسرار حسن بن علي العُجَيميٌ الک الحنفِي 
عم سيد الیمن الشیخ المرشند: صفق الّین آحبة بريستحمد 
ابن العجل الشافعی عن مفتى مك ومحیّثها ومُوَرّخها قطب 
الدين محمد بن آحمد بن محمد النهرواليٌ الحنفی عن الفقيه 
الريك عبد اللحق بن محمد الستباطي الثنافوي عن الحاقظ 
القاضی أحمد بن علی ابن حجر العسقلانِيَ عن الحافظ الفقيه 
الأصولِيَ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقِيّ عن آبی 
العباس أحمد بن يوسف بن آحمد الخلاطيٌ عن الحافظ عبد 
المؤمن بن خلف الذّمياطي عن الحافظ عبد العظيم بن 
عبد القويٌ المُنْذِرِيٌ والحافظ رشید. الدينِ آبی الحسين يحيى 


۱۷ 





بن عليّ ابن مفرج القرشيّ شین المِضْرِي المالكيّ كلاهما عن 
الشیخ الامام یال الین 8 الحسن علي بن إبراهيم بنِ عبر 
اللو القرشی المصرت المالكي قال آخبرنا الفقية الؤمامٌ الحالم 
جر ادن بو نی محمد بي بى فرچ بن محم من برك 
المَوصليٌ قراءةَ عليه وأنا أسمعٌ فى مسجده بسوق السلطان 
ببخداد یوم م الغلاثاء الثاننى مِنْ شوال سنة میّمائة قيل له قرأت 
على الشیخ الامام الصَدوق آبی منصور المبارك بنِ عبد الله بن 
مجم البخدادی یوم غر شاک پرباطه المعروف برباط البربهيرية 
شرق مد مدينة السام من سَبَةِ ثلاث وسبعينَ و حمسواة فأقرٌ به 
آنا الشینٌ الإمامُ الحافظٌ جمال الدین آبو الفضل عبد الرحم 
ان أحمد بن محمد ین إبراهيم بن خالل المعروف باین الإخرة 
سنة ائنتین وآربعین وخمسمِاتةٍ أنبأنا الشیخ آبو الفضل محمدٌ 
ابن يحيى الناتلئٌ بمارَّنْدَران فى منزله بقراءتى عليه آنا أبو نصر 
عبد الكريم بن محمدٍ بن هلرو الشیرازی آنا علی بن رستم ثا 
على بن المَهْدِيٌ قال سمعت الشیخ الأوحد شيج المشايخ آا 
الحسنٍ على بن إسماعيل الأشعرىٌ رَضِىَ الله عنةٌ یقول 
(الحمدٌ لله رب العالمين) أ مالكهخ (وصَلَّى الله على محم 
التبِيّ) جملة خبرية یراد بها الدعاء أىْ زِدْ يا رت سیتنا محمدًا 
رف ورفعة والتبىّ هو الآدمئٌ الك العرسا بالوّخي منَ الله 
ليلغ عنه تعالی (و)على (ءاليه) أئْ آقاربه المؤمنينَ ج (الطيبين) 


۱۸ 





آي أصحاب الا خلاق العالية 2 الطاهرينَ من الأدناس (وأصحابه) 
جمع صاحب وهم الذین لا بو من الانس والجنّ من طريق 
العادة مؤمنينَ ومّاتوا عَلَى ذلك (الأئمّةِ) جمع ام وهو من 
يتم به أى يُقتَدَى به (المُنْتَكبِينَ) أي المُختارينَ م 


(آما بعد فان طائفةً منَّ الناس جَعَلوا الجهلَ رش مالهم) 
وارتَضَوْهُ بضاعةً َحَلَْا عن لیم ول عليهمٌ النظر) أي التفكرٌ 
للتوصّلٍ إلى نتيجة بخکم عليها بالصحة أو الفساد (و )مَل 
عليه لذلكَ (البحثُ عنْ) أصولٍ (الدین) الاسلامی وقواعده 
(ومالو ا) بسبب بلادة و آذمانهم (إلى التخفيق و)السهولة بحيتٌ 
وقعوا فى التفريطٍ وحملهم لك على (التقليد) فى أصول ال 
وهو نوع 07 م لذن E‏ الحق المقطوع 
7 لمُوصل ية يقينًا إلى السلامة ولا يُتوصّلٌ إلى هذا لنوع من 
الجزم إلا بالدليل القاطم ولا دی فى التقليدٍ وقذ ی ريا تال 
وتعالى الكفارٌ الذي قال أ ا ودا عاب صل 2 > الآية 
لانهم َو ءَابَاءَهم بغیر دلیل فعلم مر ذلك آن طلبَ الدلیل 
فى آصول العقا مأموژ بو ون الاكتفاة فيها بالتقلید مذمومٌ وقد 
وقمَ اتفاق علماء آهل السنَ کلم عليه فکان الصحابة ومَنْ بعدهم 
مأمورين بتخصیل آدلة إثباتِ وجود الباري تعالی وصفاته ونبوة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام مکلفین بمعرفة ذلك الط 
إلى تحصيل المعارني ما الحش وإمًا الخبر وإما النظرٌ ولا طريق 


۱۹ 


آوا ا 
الخ وو ف لضت لا ونم یاف الله خالى ولا 
لخر لأنَّ يدق كلام ذلك المخیر يحتاع 


سرا خطابة ولا 
إلى دلي ولا بصلخ الیل يكوت حبرا لاه مس إلى دس 
أيضًا فيتسلسلٌ فلم ب ب سبیل لا النظر فيكون واجبا لأنه لا سبيل 
لتحصيل الواجب الا به. . ونقل الشيخ أبو إسحلق الشیرازی فى 
کتاب الاشارة ة إلى مذهب آهل الحق عن آهل الستة ماهم 
اماع اتلد فى معرفة اله عر وجل قال لان الاي ووأ رل 
الغير من غير حجة وقد ذم الله تعالى فقال عو وجل اوأر 
تشک دیما ودح عله ید بو 04 إا وت اا6 e‏ 
مد مد وتا علج ءاکترهم م PES‏ 1 ولان المقتدای بهم تساو 
أقوالُهُمْ أ مِنْ غير الدلیل فليس بعضُهُمْ آولی من بعضی. . وإذا 
كان الأنبياءٌ مع جلالة قدرِهِمْ ولو نرهم لم یدوا الناس إلى 
تقلیدهم من غير إظهار دلیل ولا معجزة فمَنْ نزلت درجت عن 
درجتهم آولی وآحری أن لا یت فیما يدعو إليه من غير دلیل 
فعلی هذا لا يجوز تققليدٌ العالم للعالم أىْ فى آصول الاعتقاد ولا 
تقليد العامّيٍ للعامّيَ ولا تقلید العامّي للعالم ولا تقلید العالم 
لا فإن قي قَلِمَ جوَرْتمْ تقليدَ العامّيٌ للعالم قى الفروع ولم 
تُجيزوها فى الأصول قيل لأن الفروع دليلُهًا السّمعُ وقذ يصل 





)١‏ سورة الزخرف / من الآية الرابعة والعشرين. 
(۲) سورة الزحرف / من الآية الثالثة والعشرين. 


۲۰ 





إلى العام من السَّمْع ما لا يصل یصل إلى العایی ّ فلا لم يتسَاوَيًا 

فى معرفة الدلیل جاز له تقليدةٌ ولیس كذلك الأصل الى هو 
معرفة الب عر وجل فإنا دلي العقلّ والعاي والعالُ فى ذلك 
سواءٌ فإن العاليمَ إذا قال للعامی واحذ أكثرٌ من اثنين لم يقبل 
منه لما كان من غير دليل فالفرق بينهما ظاهرٌ اه (و)لکن لما 
ثقل على آولتك الكُسَالَى الاستدلال وَاجْمَرَءُوا عن بتقلید غير 
المَْصْوم (طَعَنُوا على مَنْ فت عنْ) أدلة (أصولٍ الدّينِ ونسبوهُ 
إلى الضلالٍ وزعموا أن الكلام فى الحركةٍ والسکون والجنم) 
أي الحجم الذى له طول وعرضٌ وعمقٌ (والعرض) أي الَفة 
القائمة بالحجم (والألى انِ) كالأبيض والاسود (والأكوان) 
فالاتضال والاتفصال والحرکة والنگون, وا الذي لا 
را وعد التسكى بالجوهر الفرد ی زعموا أن الاستدلاگ 
بها على حدوث العالم ووحدانية الخالق تبارك وتعالی (و) 
أن الکلاع فى إبطال (الطفرة) التى ابتدع القول بها الم (و) 
الکلاع فى إثباتٍ (صفاتِ البارئ عر وجلّ) والجمع بين إقامة 
الأدلة العقلية والنقلية على ذلك رَعَمُوا أن کل ذلك (بدعة 
وضلالةٌ) كما رَعَمَ مثلا من متأخريهم عبد العزيز بن باز أن تنزية 
الله عن الجسم والحدقة والصماخ واللسانٍ والحنجرة لیس 
بمذهب آهل السْنَةَ اه وما ذاك إلا لأنم وأمثالة يحيوت انتشار 
عقيدة التتجسيم فى الله تعالى کشأن الوثنيينَ عبدة الأصنام ومَنْ 


۳۱ 





شاکلهم من مدب أهلي الكتاب فيمنعون الكلام فى التتزيو ر 
5 سل زر و 
رن دنه ء الانتماء ان ۳۸ ۷ 


(و)قال مولاء المشبهةٌ (لو كان ذلك هذى ورشاًا ل 
فيه الب صلى الله عليه وسلم وخلفاؤة وأصحابة الوا ولا 
الب صلی الله عليه وسلم لم يمت حتى تكلم فى كل ما بُحتام 
إليه من آمور الدين وبينه بيانا شافيًا ولم يترك بعده لأحد مال 
فيما للمسلمين | إليه حاجةٌ من أمور دينهم وما يقربهم إلى ان 
بجحي N‏ 

شیء مما ذكر ناه علمنا ان الكلام فيه بدعة والبحتٌ عنه ضلالً 
لأنه لو كان خی لا فات ای صلى الله عليه وسلم وأصحاب 
ولتكلموا فب قالوا أنه ليس يخلو ذلك من وجهين ال 
يكونوا موه فسکتوا عنه أو لم يعلموه بل جَهِلُوٌ فان کان 
علموة ولم پتکلموا فيه وسعنا أيضًا نحن السكوثٌ عنه كنا 
اسم "سكو مه ووسعنا تر الخوض كما وسعهم اا 
الخوض فيه) قالوا (دلأنه لو كان من الدين ما وسعهم السکوث 
ما کاو لم بعلموه يع جه كما وسع تج 
لهل كاذ من لدي مه ه فعلى كلا الوجهين الكلاه ب 
۰ دالخوض فيه ضلالة) ام قال اي | أبو الحسن رَضِى 


الله عنةُ (فهذه جملةٌ ما احتجوا به فى ترك النظر فى الأصول) 
وهو خلاصة ما قالوهُ قديمًا وحديئًا SISE‏ رحمة 
الله بعبارة أوضحَ وآرشق من عباراتهم وسلك فى نَهْحِهِ هذا 
المَسْلَكَ المَرْءَانِىَ فى إيرادٍ كلام الخصم وما يَتَّحذهُ حجةً ودلیلا 
لیرد عليه بعد ذلك وعلى هذا النهج (قَالَ الشيحُ أبو الحسن 
رضى الله عنهٌ الجوابٌ عنة) أىْ عما زعموهٌ وقرروةٌ (من ثلاثة 
آوجه) اختارَما (آحذها قلبٌ السؤالٍ عليهم) على وَفق طريقة 
ورد فى القرءان والسنة وذلك (بأن يقال النبنٌ صَلَّى الله عليه 
وسلم لم یل أيضًا (إنةمَنْ بح عن ذلك وتكلمٌ فيه فاجعلوة 
مبتدعًا ضالا) وأنتم خالفتَم ذلك فنسبتم آهل السنة وعلماءهم 
إلى الزیغ والضلالٍ بسبب تکلمهم فى ما لم یذ عن النبنَ صلی 
الله عليه وسلم فى ما ادعیتم (فقد لزمکم) بناءٌ على آصلکم هذا 
الذى التؤعتموة (أن تکونوا مد ضلالا) كذلك (إذقد یکلم 
فى شَىْءٍ لم يتكلم فيه النبی صلی الله عليه وسلم و تم من 
لم يُضَيِلَهُ انب صلی الله عليه وسلم) ام وهلذه حجهةّ دامغة 
لا مهرب لَهّم منها فانهم ان قالوا احتجتا للكلام فى هلذا قلنا 
ونحنٌ كذلكَ احْتَجْنَا للکلام فى بیان أصولٍ العقائد وأَدِليهَا وقد 
واجهتمونا با لم يأتِ عَنْ رسول اللو صلى الله عليه وسلم إِذن 
بالكلام ولو کانث حاجةٌ لتمنعونا منه فکیف تُقَدِمُونَ على ما 
تزهمونة ریا وتحکمون يِضَّلالنًا بسییو ی 


۳۳ 


ثم قال الإمامٌ آبو الحسن رحمه الله (الجواب ' الثانى أن يقار 
هم إن لین صلی الله عليه وسلم لم یجهل شيئًا ما دکرنمر, 
مِنْ) تفاضيل (الكلام فى الجسم والعرض والحركة ة والسكرر 
والجُرْء) الى لا يَتَجَرَْ (و)بطلان القول فى (الطفرة وان 
یک ی کل وا من لش ید مان سرف مار 
عليه وسلم ما ذَكَرَُ علیهالسلاغ تكرارًا من أصولٍ وقواعد تدخ 
تحتها هذه التفاصيلٌ وبها یهتدی علماء الامة عند التفصیل إن 
حدثت الحاجة لذلك (وكذلك الفقها2 والعلماء من الصحابة) 
عرفوا تفاصیل ما تقدم بدلیل ما نقلوا من آصول وقواعد فى هذا 
الفيّ وما فصَّلُوا وشرخوا فیه. ی 
الله إيضاحةٌ أنَّ ن علم أنَّ كل ما حرج من أحد السبيلين ینقض 
الوضوء إلا المنىّ فهو عالمٌ من حيث الجملة بأنَّ خروج البول 
ناقضٌ وأنَّ خروج الريح ناقش وأنَّ خروج الغاقط ناقض وا 
خروج الدم ناق وأ خروج الدود ناقضٌ وان خروج الحصى 
فافش وان خروخ الماء المختلط بالدم اف إلى ارون 
لمیر صا کل أمر من هذه الأمورٍ وکل ناقض منها نمی 
اج ذَكَرَ وفصَّلَ وهلكذا يُقَالُ فى هلذو التفاصیل الحَمَدِيّةإنَّها 
وان لم رذ مه نصا من ال صلی الله عليه وسلم (غير أن 
تفصيلها یخن عند الحاجة فان (هلذو الأشياء التى ذكرتموها 


و موس 


مُعَينَة صولهَا موجودةٌ فی د فى القرءان وا لسن جملة غير مفصّلة) 


۲٤ 





بلا شكِ فلا وجه للإنكارء وَلْنْمْطٍ أمثلةٌ لذلكَ (فأما الحركة 
والسكون ن والكلامٌ فيهما فأصلهّما موجودٌ فى ان والمتهة 
وم یذ علیالوحید) فان الجسم إما أن یکرت ساكتا و 
أن يكو متحركًا وکل من الحركة والسكون يقب العدم فإنه ما 
من متحرلٍ إلا ويقبل العقل سكوتة وما من ساكن إلا ول 
العقل تحركة وما يقبل العدم حادثٌ ينتج أن فا من الحركة 
والسكون حادث والجسمٌ لا يخلو عن الحركة والسكون وما لا 
يخلوعن الحادث لاب أنيكونَ حادنًا فالجسم إِذَّا حادث يحتاج 
إلى خالق حََلَقَهُ لا یکون حادّا ولا يصب بصفاتهء (وكذلكٌ 
الاجتماغ والافتراق) فن کلا منهما يدل على حدوث ما اضف 
به على نسق دلالةٍ الحركة والسکون. وهذا الامر أصلة موجود 
فى القرء ان (قال الله تعالی مخبرًاغن خلیله ابر اهیم صلوات الله 
وسلامة عليه فى قصة فول الكوكب والشمس والقمر وتحريكها 
من مكانٍ إلى مكانٍ ما دل على أن ر عر وجل لا یجو عليه 
َء من ذلك ون ن جار عليه لول مر فى الحقيقة عينُ 
(الانتقال من مکان إلى مكان فليس بلله) ده منَ المعروف أن 
لا منَ التجم والقمر والشمس إذا آفل فى مكانٍ فهو طالع فى 
لوقت نفسه فى مکان ءار وا ال من موضع إلى موضع 
وتحرّلكٌ ویر وهذا ما استدل به سین إيراهيمٌ عليه السلا على 
ما کر المفسرونَ حینَ قال ل أُحِبُ ليت که 


10 


قال الإمامٌ الاشعر ی رحمه الله (وآمّا الکلام فی أصول التوحير) 
أ فی تفرد الله تعاّى بالألوهية وعدم جواز الشريك على ال 
مارد (فمأخودٌ أيضًا منَ الکتاب قال الله تعالى « لكات نيم 
َه ِل امه لس ه) أىْ لو كان للسموات والأرض ءالا غير 
اله َمَا وجا بل لکانتا معدومتین ولم تجریا بنظام (وهذا الكلام 
موجرٌ مُه على الحْجّة بأنة) سبحانه (واحد لا شريك لهُ) وهو 
صل وقاعدة يرجع إليها فى هذا الباب (وكلام المتکلمینَ فی 
الججاج فى التوحيدٍ) وانتفاء الشريك (بالتمانع والتغالب فإِنَمَ 
مرجعة إلى هذه الآية) واحتجاجهم فی تفي الشريكِ بعموم 
مشيئة الله وعموم قدرته واستحالة ورین حقیقیین فى أثر واحدٍ 
وآنة لو فرص وجو الهیّن فیجوز عقلا تناقض مراداتهما كأن 
يريد َحدهما وجود شَىْءِ ویریدٌ الآخرٌ عدمَهٌ فى الوقت نفس 
فیستحیل فد ارادتیهما ویستحیل عدم تنفذٍ ارادتیهما وإذا 
تنفذت إرادةٌ أحدهمًا ولم نفد إرادة الا خر فالذی لم نفد إرادته 
عاجرٌ ليس إللهًا ول ذلك إنما هو شرحٌ وبیان للآية الآنفةٍ الذكر 
(و)النحو (قوله عر وجل مد له ین ویر ما کارت ممه 
من له إذا أذهسب للم یماح وا یتسهم ل بن 4 [و]) 
مرجعه أيضًا (إلى قوله عر وجل 3ے جعَلوا رتو شیا کشا کاب 
تله )عَم 4 (وكلام تکمین فى الحجاج فى توحيد 
لله إنما مرجعه إلى هلذه الآيات التى ذكرناها) ونحوها وعليها 


۳۹ 


أيضا تدور حجتنا على القدرية الذين يزعمونَ وجود شرکاء لله 
تعالى فی التخليق تَقَدَّسَ الله عما یقولون م 

(فكذلك سائر الكلام فى تفصيل فروع التوحيد والعدل إنما 
هو مأخوذ من الق ءَانِ) وإذا تتبع الشيخصءَايَاتِ القرءان متأملا 
وَجَدَ ما أخبر عنه الأشعرى فيها (فکذلك) أىْ على هذا المنهج 
يَجَرى (الكلام فى جواز البعث واستحالته الذِى قد اختلف 
عقلاء العرب ومن قبلهم من غيرهم) كالفلاسفة فيه فأقرّ به 
قسم وأنكره كثير منهم (حتى تَحَجبُوا من جواز ذلك فقالوا 
دا مارکا لاک مب 4) يعنون أنه لا يكون (و)مثلة 
رهم هتات هتات لما نوعَدون 4) ومعنی هيهات الاستبعاد 
(وقولْهْم #من يحي العظلم وهی رَمیم #) وهو استفهام يراد منه 
E RR‏ 
تعالى (8 دق اک دا مہ وکنشر ربا ما نکر روت )) 
ن مبعوثون وی نحو هذا الكلام منهم) أن لها لکلا 
منهم (إنما وَرَد) مَسُوقَا ومقرونًا (بالحجاج فى جواز البعث 
بعد الموت فى فى القَرءان تأكيدًا لحواز ذلك فی العقول ول 
نيه صلى الله عليه وسلم وله الحِجَاجَ عليهم فى إنكارهمٌ 
البعتٌ من وجهين على طائفتین تين مهم طائفة أقرث بل الأول 
وآنکرت الثانی وطائفة جحدت ذلك) أىْ جَحَدّت الق 
الأول كما أنكرتٍ الثانی (وقالث بقدم العالم فاحتج على 


۳۷ 


لمع منها بال كأ الأول بقوله < قل با لزق ی أذء اه ان 


ود سراح مس و وم > در مر م 


م > وبقوله اوهد کک تس عست 0 
a‏ كما دا کم نعودون ٩‏ فنبههم ۰ 
Hn‏ مثا سابق فهو فد 
أنَّ من قدر ل 7 
على (أنْيفعلّ فعلَامخْدئًا) أ حَدِيئًا على وال سب وقوله تعالی 
وهو مت ع 4 ی (فهو هون عليه فى ما بينكم) على 
ع كس و تم (وافی (َعَارْفِكُمْ) أئ فى ما ألِفْتُمْ وعهدتم 
وتعارفتم عليه من أعمالكم آن مَنْ فعل فعلا أَوَلَ مَرّةٍ كانت 
إعاديّةُ أهونَ عليه وأسهل فینبفی أن يحملكم هنذا الأمر 
الذی عرفتموه فيكم بالحش على أن لا تستبعدوا مر البعث 
وان مَنْ آحدت الخَلْقٌ الأول فآخرج البشر من العدم إلى 
الوجود وخم يالا قادرٌ على أن میدهم بعد لام 
فی"عقولکم أن إعادة کے إلى سء .كلق وو جد سابقّا أهون 
من ابتدائه إلى شَىْءِ لم يكن وليس معنی الاية أن هناك فعلا 
هو آسهل من فعلٍ على الله تعالى أو أنَّ الله يجد مشقةً فى أي 
' فعلٍ من الأفعال كما قال الإمامٌ الأشعری رحمه الله (فأنًا البارئ 
جل ثناؤّة وتقدست أسماؤه فليس حَلْقٌ سىء بأهونَ عليه من 
الآخر) بحيث يجد مشقةً فى آحدهما ولا یجدُها فى الآخَرِ أو 


بحيث یجذ مشقة فى أحدهما دون ۵ مشقة الآخر وذلك لأن فِعْلّ 
از جل وعرٌٍ لیس بمباشرة ولا بالة أو واسطة بل يُوجَدَ ما 


۳۸ 





أراد سبحانه بمجرد تعلق عله الأزلي ومشيغته الأزلية وقدرته 
الازلية وتخليقه الازلي بإيجاده» قال الإمامٌ لاف رَضِيَ ال 
عنه فيما رواه البیهقَیٌ رحمه الله معناه هو أهون عليه فى العبرة 
عندكم لما كان يقول للشئء کن فيخرج مفصلا بعينيه وأذنيه 
وسمعه ومفاصله وما خلق الله فيه من العرُوق فهذا قى العبرة 
آشدٌ من َنْ یقوک لشینء قد كان عُدْ لی ما كنت قال الكافي 
رحمه الله فهو سبحانه وتعالی نما هو آهون عليه فی العبرة 
عندکم لیس أنّ.شيئًا یَعْظَمُ على الله عز وجل اه (وقد قیل) لت 
قوله تعالی #وَهْوَ وت ميه € يَعْنِى وهو هين عليه قاله أبو : 
ع یدق فيعلااخقله الزجاج عنه في.تفسدره وروی عن ابن باس 
ومجاهد'" وغيرهماء وقیل يَعْيَى وهو سرخ عَلیه بدا لحل 
لاد خی ثم يَِعنهُمْ مره وَاحِدَةٌ قاله يحيى بن سَلام» وقیل 
(إنَّ الّاء فى أهون عليه إنما هِىَ كنايةٌ للحَلْقٍ) أ تعود على 
الخلق أي على المخلوقات (بقدرته) فكأنه قيل (إِنَّ البعث 
والاعادة آهون على أحَدِكُمْ اقب عليه من ابتداء خلقه لان 
ابتداع حَلْقِهِ نما یکون بالولادة والتربية وقطع السرة والقِمَاطِ) 
وهو ما يُفْعلُ بالصِّيٍ فی اد وفی رالد إذا شم آعضاژه 
إلى جسیه وجنه ثم لمث عليه خرقة عريضةٌ (وخروج الأسنان 


(0 


سس megane‏ 
)۱ قوله (ورُوِىَ عن ابن عباس) رواه ابن جرير في تفسير سورة الروم: . مصنف. 


(۲) قوله (وجاهد) رواه البيهقيٌ في الاسیاء والصفات. مصنف. 


۳۹ 











وغير ذلك من الآيات) أي المَعَالِمٍ (المُوجِعَةٍ المُؤْلِمَة) إلى أن 
بل ان شديدها (وإعادتهإنما تكون دفعة واحدة بير 
فيها ین ذلك َئْءْ هو هون عليه من ابتدائة) فإنه لا یم فى 
كَل أطوار الولادة والنموٌ قاله الز جاج فى معانى ی (فهذا 
ما احتج به على الطائفة المقرة بلح الأول) وهی حجة مزر 
قريبة المَأَحَذٍ سهلة الفهم و 

(وامّا الطائفة التى أنكرتٍ الخلق الأول والثانِىَ وقالث بقدم 
العالم فإنما دخلت عليهم شبهة) فى آمر البحثِ (بأن قالوا 
وجدنا الغصاة رطبة حارق) أىْ وجدنا أن شأنَ ذى الروح الحَيّ 
اَن یکون رطبّا حارّا قالوا (و)وجدنا (الموت باردًا يابسًا وهو من 
طبع التراب) أىْ وجدنا طبع الميت كطبع التراب كلاهما بارد 
يابس قالوا (فكيف يجوز أن يُجمعٌ بين الحياة والتراب والعظام 
النخرَة) أى كيف توجَدٌ الحياةٌ الرطبة الحارةٌ مجاورة وخارجةً 
من التراب البارد اليابس (فيصيرٌ) المبعوث (خلقًا سویّ) لا 
سيما (والضدانٍ لا یجتمعان) قال (فأنكروا البعث من هذه 
الجهة) وإنما حَمَ َّهُمْ على سلوكِ هذا المَهْيَع واعتقاد هذا ار 
الضعیف إنكازهم للخالق تبارك قال کا ان ا 
فلاسفة العصر ودعو لام بالعلوم الطبيعية حيث َو 
كثيرًا من الامور يما لا طائل تحت وبأضعفی التعلیلات يسبب 
إعراضهم عن الایمان بالله تعالى. . ورد الإمام أبو الحسن رحمه 


۳۰ 





لله مقالتهم فقال (ولَعَمْرِى إن الضِدَيْنِ لا يجتمعان فى محل 
واحر ولا على الجملة ولا فى الموجود فى المَحَلل) الواحدٍ 
أئ ان لا یجتمعان على الجُملة بحیث بح بإطلاق 
او E LET‏ ا 
تفه فلا يجتمعٌ جسمان فی یر واجد ولا باجتماع صفتین 
تین فى موصوفب وا فلا يصمع أن يكو الجسم الوا 
باردًا وحارًا فى ءَانِ أو متحركًا وساکتّا فى ان أو بیش وأسوة 
فى ءانٍ (ولكنه يصح وجودُهُما) أى الضدين (فی محلين على 
سبيل المجاورة) بأن يجاور جزءٌ حارٌ جزءًا باردًا ويجاور جزةٌ 
مجك جزءا ساكنّاؤيجاووجزء آبیش جرا أسوة ویرشخ ماءٌ 
ساق من شب صُلْبٍ وینبع ماء#ٌزلال من صخر صلب (فاحتجٌ 
الله تعالی علیهم) ایضاا لذلك (بآن قال * اأَزَى جع کر من 
الج ر الگفّر ا اد شر یه ودوب 4 دمم الله عر وجل 
فى ذلك إلى ما یعرفونه ویشاهدونه من خروج النار على حرها 
ينها من الشجر الأخضر على برها ورّطوبتها) فاٍنْ العرب 
کانوا یعرفون بالحش والمشاهدة أن العُود الأخضر من الخ 
يُحَكٌ بالعود من العَمَارٍ فيقدح ذلك الناز ويُورِيهًا مع ما فيه من 
الرطوبة قال فى تاج العروس وفی المثل فی کل شجرة از 
واستَمُجّد المح والعفار أي استفضّل أي اقتَدّحَ على الهوينى 
اه قال القرطبيتٌ فى تفسیره فالعَمَارٌالزَّندُّ وهو الاعلی والمَزخ 


۳۱ 











رن وی الأسفل ب يؤْحَذُ منها غغصنانٍ مثل الحِسْوَاكيْنٍ يقطرار 

ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار اه فهم يعرفون 
بالمشاهدة والحش خروج الحارٌ الیابس من الرطب البارد وم 
ذلك گ بعث الانسان با رطبًا من التراب اليايس البارد (فحَمل) 

الله تعالى (جوارٌ النشأة الأولى دليلًا على جواز النشأة الآخرة 
لأنها دليلٌ على جواز محاورة الحياة الترات والعظاع ال 
فيجعلها”") الله (حَلْقَا سويًا) وقد قال ( كما دآ رل ار 
EE‏ €( ومن هنا قال المتکلمون من أهل الإسلام لد جوا 
صفة ومعنى على شیء يقتضى جوارٌ هذه الصفة وهذا المعتى 
علی شبيه ذلك الشّْءِ ونظيره وإذا جاز خروج النار من البارد 
وعودة الأجساد المتفرقة إلى الاجتماع لم تكن الاسباب خالقا 
لِمُسَبَاتِهَا بحسب طبائیها إِذْ ليست البرودةٌ عله للحرارة ولا 
تفر علة للاجتماع» وما هو مَُاَدٌ من هذا لقي فى أب 
حصول الاحتراق من شدة برودَة غاز النيتروجين أو الآزوت 
وغيرٌ ذلك معا شاع شهوده و 


(وأما ما يتكلم به المتكلمون من أنَّ للحوادث را ور 
9 اون 
9 وله (فيجعلها) نسب للسياق وأا فى النسخة الخطة ناش (فجعلها). سمٍ. 


۳3 


جز إلا وله نصففٌ لا إلى غاية) ی 
أضل) بیان بطلان (ذلك فی) ما 
لم لمكت 
للك ایکون انال لمرن بطم وہ كما تقن اليك الزى اد 
یعتقده الجاهليون ذلك أنَّ دمم كان إذا حرج فتمَر طاتر| مث 
ار إلى جهة الیسار اعتقد ان حاجته لا فش ی فرجع من طریقه 
(فقال أعرابيئٌ) بعد م اسع الحدیت مستفهمًا وتا (فما با 
ل٤‏ فى سلامتها ين المرض (كأنها الظِيَاة) جم ّى وهو 
اخزال الکبیز (تدخل فی الابل البکزیی فتجرت) أبن فقد انتقل 
المرض بحسب الظاهر من المُصَابَةِ به إلى السليمة (فقال النبیٌ 
صلى الله عليه وسلم فمن أعدّى الأولّ) يعنى بذلك أنَّ الإصابة 
بالمرض لو فرح آنها بالانتقال ین المريض إلى الصحيح فان 
الرجوع بذلك لا ُد أن ينی إلى بعبر أو لم ينتقل المرش إليه 
من أحدٍ قبلَّة فیطل القول بات الاصابة بالمرض تكون بانتقاله من 
مُمْرِضٍ إلى مُصِح وفيه كما هو ظاهرٌ إبطالٌ تسلسل الحوادث 
إلى ما لا أولّ له فى جهة النتاضی إذ لو جاز ذلك لما جزم النبيثٌ 
صلى الله عليه وسلم بوجود الأول ولا صح احتجامةٌ على 
الأعرابيٌ (فسكت الأعرابئٌ لكا أفحمه) النبیْ صلى الله عليه 
لاك المعقولة) وقد ضرب مُتَكَلّمُو الإسلام لا 
يُظْهِرٌ بطلانَ القولٍ بالتسلسل إلى ما لا أولّ له فى جهة المَاضى 


لا إلى نهاية (فقد وَجَرَْ 
رواه الشيخان من ست رسول 
حین قال لا عَدوّی ولا طِيْرَة 


۳ 


رز ع ل mewo‏ سا ق ی س يسيس 
ٍ جمد سودي 





اعطیلک یله در هتنا فان ميري علی دهم مد 
بدا فالزعمٌ بأنَّ الحوادت لا انتهاء لها فى جهة الماضی یی 
إلى ابطال وجود الحادثِ الحاضر وللکن الحادث الحانر 
امت ال جو بالجش فثبت بٌطلاد القول بأن الحوادث لا آول 
رو و بر ویو اس 
انتسب إلى الإسلام وقال بقدم العالم بلا أولٍ بچنسه أو بأفراده 
کابن تيمية ومَنْ سك مسلکه هو فى الحقيقة مُكَذِّبٌ للنبی راد 
عليه غيرٌ ممن بدینه بل هو لاحق بِالدَّهْرِيّةِ كما نص عليه الإمامُ 
ا ا 
لاسام رلی تصفین ثم کل تصفي او او یحو اف 
تکون الطریق بين موضعین 9 ممّا لا نهاية له من الأجزاء 
فعلی قوله إذا أراد الأرنبٌ أن یقطع المَسَافةً التی بين الموضعین 
لا یستطیع آن یسب السْلَحْمَاة ة فى ذلك لانه یحتاج أن يَقطعَ ما 
REDPATH‏ 
مستحیل وللکن الچش يشهد أنَّ الأرن E n pes leca.‏ ةَ فبطل 
ما زعموام 


۳٤ 


قال الإمام الاشعری رحمه الله (وكذلك نقول لِمَنْ زعم أنه 
لا حركة إلا وقبلها حركةٌ لو كان الأمرٌ هكذا لم تحدئ) أ لم 
توجد (منها واحدة لأن ما) فرص (لا نهاية له) فى جهة المَاضِى 
یکون (لا حدق لَهُ) آی یستحیل دوه فقد.آظهر الاشعری 
رَضی الله عنه ن الكلام الذی قَرَّرَهُ علماء الاسلام مأخودٌ من 
نصوص کتاب الله المنزل ونبيّهِ المَرسَل صلی الله عليه وسلم 
فلا وجة للانکار علیهم. ثم له زاد الأمر بیائا فقال رحمه الله 
( و کذلك لما قال الرجل يا نب الله إنَّ امرآتی ولد غلامًا آسود 
وعَرّض بتفیه) أىئْ أشار بذلك ولَمّحَ إلى مي انتسابه إليه فإنّهُ لم 
يكن اسو ولا كانت رَوجه سوداء (فقال النبی صلى الله عليه 
وسلم هل لك من ابل فقال نعم قال فما ألوانها قال خر فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هل فيها من) جملٍ (آورق) ی 
یر ی یس بناصع البّاض کلون الماد وشیت السحَمَامة وق 
لت (قال نعم إِنَّ فيها ور قال فأنَّى ذلك) أ بأيٍّ سبب 
حصلّ ذلك (قال) الرجل (لعلَّ عرمًا )ی لعل جا فى 
آسلاف حِمَالى كان آورق فأثرَ ذلك موس بو 

ال زليه عاك لبن فک ف ال سي ود 
ال" ین قال تزع یه فى الشبه | إذا اب وی الأ 
کا 5 فى الب إلى آجداده و من جهة ة الب 9 اه 00 
النبي صلى الله عليه وسلم ولعل َلك تَرَعَهُ 4 زق) يعنى 


۳6 





ا مت 


كان فی أجدادك أو آجداد امرأتكٌ مَنَ كان سود فولد ولد 
كذلكٌ لهٌذا السيب ی زو واه لبخاری و (فهلذا ما عَلَم 
ل نيّة) صلی الله عليه واه وسلّمَ لین رَد الشیء إلى شکله) 
ی شبیهه (ونظیره وهو آصل لنا» أهل السنة (فى سائرٍ ما نکم 
به من) الأحكام على (الشبیه والتّظیر) فان النبىّ صلى الله عليه 
وسلم آثبت جوارٌ تزع الِعِرْقٍ للإنسان بجواز ذلك فى الابل مع 
ما بين الناس والابل من الافتراق العيظيم وذللك لوجود اش 
بين الجنسین من حیث إن كلا منهما أجسامٌ فیها آرواح وله 
آعراق وتتناسل بواسطة الجماع والامناء والحَمّل ومذا مصداق 
قول أهل السنة إن المُتَشَابِهَيْنَ يجورٌ علیهما ما یجوٌ على 
آحدهما (ويذلك نحتج على من قال ن الله تمالى وتقدّسٌ يبه 
المخلوقاتِ وهو جسمٌّ) وهو الذی يُسَمُّونه المُجَسّم (بآن تقول 
له لو كان يُشبه شيئًا من الأشياءٍ لكان لا یخلو من أن یکون يُشبهه 

من كل جهاته أو يُشبهه من بعض جهاته فان كان يشبهة من کل 
جهاته وجب أن یکون م مُخدتا) مِْلَهُ (مِنْ کل جهاته) أئْ لاد کل 
جهة من هذه الجهات تدل على حدوث ما قامثْ به وعلى أنَّ ما 
اتصف بها فهو مخلوق (وإن كان يشيهه من بعض جهاته وجب 
أن يكون محدثًا مثلها من حيث أَشْبَهَهُ) آی واِنْ كانت مشابهئة 
لم ین جه واحدة فإنّها دل على كونه مخلوقًا مدا (لأنَّ 


0 


کل مُشْتَبِهَيْنَ ین حكمُهمًا واحذ فی ما اشتبها له) أ بما أنَّ و جه 


۳۹ 





اسب 
به بقتضی اتصاف ما قام به بصفة ومع يلرم من ود هذا 
رم اج رو موب 


فان ال إن الله 0 59 وذلك 7 اسن E‏ 
صفات الجسم تفتضی حدوث ما تقوم به (ويستحيل أن يكون 
المحدّث گ قديمًا والقديمٌ مق آی فیستخیل'آت یکوت الخالق: 
عر وجل من فانتفث بذلك مشابهته للمخلوق من أي وج 

من الوجوه (وقد قال تعالى وتقدس یس ديو سق 2 4) 
الا إبشبهه کی بای وَجْهِ من الوجوء (وقال تعالى وق 

« وَلَمَ یک له کف تک (45) أى ليس له عر وجل 
نظيرٌ ولا شريك م وهلذا الى ذكرَةُ الإمامٌ آبوالحسن هو منهج 
آهل الحديث الذَينَ هم حقا أهلّهُ م قال الإمامٌ الحافظ المجتهد 
المفسّرُ بالآگر أبو جعفر محمد بن جرير الطبرىٌ رحمه الله فى 
کتاب تاريخ الأمم والملولكِ له فى باب القول فى الا على 
أن الله القديم الأول قبل کل شَىْءِ وآنه هو المُحْدِتٌ کل شىء 
بقدرتهتعالی كر ما نة فون اللالة على ذلك هلا ی فى 
العام مشاه لا جسم أو انم بجسم وه لا چشع لا مفترق أو 


مجتمعٌ وا لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاثيلاف إلى غيره 
من أشكاله ولا مجتمع منه إلا وهو موهومٌ فيه الافتراق وأنه 


۳۷ 


7 


متی عَم احدهما"" عَم الا معه وأنهُ إذا اجترع جتمع الجر 
منه بعد الافتراق فمعلومٌ أن اجتماعَهُما حادث فيهما بعر 
لم يكن ون الافتراق إذا حدث فیهما يعد الاجتماع : 
أن الافتراقٌ فيهما حادث بعد أن لم يكن. وإذا کان الأمد 

فى الما نش لت وكا حکم ما لباق ماع 
جنس ما شاهذنا في معتى جسم أو قائم بجسم وکان مالم , 2 
ی وج و دوم ی ی 
وتفریق مفرّق له إن كان مفترقًا وكانَ معلومًا بذلك أنَّ س 

ذلك إن كان مجتممًا ومفرقُ إنْ كان مفترقًا من لا /: ا 


ءاب 
بعد آن 


م 


لا يجورٌ عليه الاجتماعٌ والافتراق وهو الواحد القادژ ر الجامم 
ين المخطفاتٍ الذى لا مه قی* وهو على کل شه قر 
ين يما وفنا أن بارئ الاشاه و مخدئها كان قبل كل کر 
وأن الليل والنهارٌ والزمانَ والساعاتٍ مُحَدَنَاتٌ وأن مُحَدئّها 
اذى ها نها تلا اه ثم قال ما نة فين نا 
ارك لاه وصانتها هو الواجدٌ الى كان قبل ل ی وهر 
الكائن بعد كل َه والاول قبل كل شیم ولاز بعد کل 5ر 
دات كان ولا وقت ولا زمَانَ ولا یل ولا نها ول لول 
34 سمادلا آرض ولا شم ولا قم ولا نجوع وال 
سوا حت مدير مصنوع نف بالق جم وه نی شرب ول 


۱ و . 
۱0( 17 نم رت اقا رون سیر 


۳۸ 


اا ال ES‏ 





مُعينٍ ولا ظهير سبحاة ین قادر قاهر ام 

قال أبو الحسن زاف عنه وام الأصل با 
اه شم لا وز ربیل اش فی سورد 
( لوك شی ۶ أحصيتة ف إماو ین 4) أىْ أن کل ما یکون إلى 


يوم القيامة آتخضاه الله تعالی وکتت ذلك وعددّه فی و فى اللوح 
۳ (ومتغعاژ: احصاء ما لا نهاية له( فلو کانت الأجسام 


تتقسم إلى ما لا نهاية لاشتَحَال إحصاءٌ آجزائها ولَمّا كانتٌ 
محصاةً تقو روفاد اول يف مار خرن لاق 
ولا حي وهذا مستحيل فثبت أن لاجزاء كل جسم نها یی 
الها وعدقا م عم اف عز وجل وا انی لاام ل 
بد أن يَنتهىَ إلى جُزْءِ تنامی عر فلایِتجراً (ومحالٌ أن يكوق) 
هنذا (الشَّاءٌ الواحدٌ) الى بلغ النهاية فى الصغر أي الجوهه 
لفر (ينقسم لأن هذا بوجب أن يكونا : شيئين) مُنْضَمَيْنِ لا شيئًا 
واحدًا (و)يكونّ القرءَان (قد آخبر أنَّ العدة وقع عليهما) على 
أنهما واحد وهو خلاف الحقيقة فى أنهما ان وهذا لا یجو 
أن یکوت فى کتاب الله تعالى وهو دعوّى ايِّصافٍ الرب تعالى 
بالجهل» فالخلاصة أن ما 52 غلماء الكلام من إثباتِ الجزء 
الذى لا يتجزأ وبطلان القول َو الجسم إلى ما لا نهاية له 
أمر ذكره القرءان واقتضَئْهُ نصوصّةٌ فلا معتى لإنكار من یکره 
ويمنع إيضاحة 


2 
نها 


۳۹ 


قال رحمه الله (وأما الأصلٌ فى أنَّ المُحْدِتٌ للعالم) أ خالت, 
(مجب) أىْ یلم (أن یی له الفعل) أىْ أن یفعل أىْ يخلق 
دیو جد (نجو) أ على حسب (قصیو) أ مشيتته (واختياروو) 
يلزم أن یی تَنتَفَىَ عنه كراهتة) ی أن يكون غير شاء لعدمه بحيثٌ 
لا يوجدُ إلا ما شاء وجوده فی الوقت الذى شاء وجوده فيه و 
ما لم يأ وجوده لا يوجد أبدًا وهو أمرٌ أوضحه كتابُ الله تعالى 

فى ء۶ایاتِ كثيرة (فقوله تعالی) فى سورة الواقعة (99 يم 
شود ()4) أ تنوه , من الولد (*ءآنشر تخلقوکه ما 18 
تصوروه ولدا 8۱ تَحَنٌ لفو 4) فيه خطاتٌ للكفار بأنَّ 
الواحد منهم مع ا كی ود رت وجوده سل جام 
فهر عاج من الولو من وتصويرو(فلم يستطيعوا أن يقولوا 

بحجة إنهم) هم هم (يخلقون) المولود على حسب إرادتهم سواءٌ 
د أو ين وشكلا هذا مع تن ذلك اول نیو 
الولدٌ أىْ لا يوج ولو أرادوه مُمْ هم (مع كراهيتِه له) أىْ مع مشيئة 
الو عدم وجووو (فتَهُم) على عجزهم بعلامة عدم نفا مشيتتهغ 
ین( الخالق هو من یی منه | لمخلوقات) أي الزی و 
المخلوقاتٍ (علی) تب (قضیو) أ ينيو فلا ب أن تكو 
میت تعالى نف قا شاء کان وما لم یذ لا یکون 
الالله مقهورًا أو عاجرًا وإنما هاذا سمه سِمَةٌ المُخلوقٍ المَرْبُوبٍ م 


ی قد يمستعمل بعش علماء الكلا_ لف لض ف سی اله 


۶:۰ 


تعالى بمعنى المشيئة كما فى تأويلاتٍ الماتريدي وغیره وكان 
شیځنا رحمه الله تعالى یجتنب ذلك منقّا للإيهام لا سيما فى 
ملذه الأعصاز التى ضعفت فيها كثيرٌ من الأفهام:أ كلت وأما 
الأشعرى رحمه الله فإنه لم يَكْنْ یخی ذلك فاستعمله. 
وكذلك لفظ الكراهية فإِنَّ علماء التوحيدٍ قد يستعملوئة 
بمعنى مشيئ عدم الحُدُوثِ كما فى مجردٍ مقالات الأشعريٌ 
وغيره وهم یستعملونه أيضًا بالمعنى المقابل للرضی والمحبة 
وبمعنی الكونٍ مقَهورا وربما نمض التفریق بين الاستعمالات 
على کت ین امن فى أبامنا فيج على ن ذعب ی ستعل 
بمعتی مدیم الخدوث أن یراعی حال سامعیه 4 وآفهامهم 
فإذا حَشَىَ لس عليهم اجب ذلك. . والله علم م 

قال الإمامٌ أبو الحسن رحمه الله (وأما أصلّنا فى المناقضة على 
الخصم فى النظر) أىْ فى إظهار تناقضه إذا جادلناه (قمأخوةٌ) 
أيضًا (من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) أى طريقته 
عليه الصلاة والسلام وشرعه الى جاء به فليس بدعة قبيحة 
(و)إنما (ذلك تعليم الله عر وجل إياه ین الحبر) اليهودي 
(السمينًّ) واسمَهٌ مالك بن الصيف (فقال له نشدتك بالله هل 
تحد فيما أنزل الله تعالى من التوراة أنَّ اله تعالى يُبْغِضٍ الحبرٌ 
السمین) قال الزجاحٌ أىْ من كثرة الم وعدم التي قال عليه 


1 


الصلاة والسلام وقد سمنت مما أطعمتك يهود وكان هزا 
الرجل مُعَظّمَا عند اليهود مقدَّما فيهم يرجعون إليه فى أمورى 
(فغضب الحبرٌ حين عَيرَهُ) صلَّى الله عليه وسلم (بذلك فقال) 
من شدة غضبه (ما أنزل الله على بشر مِنْ شَىْءٍ فقال الله تعالى 
لفل من رل الب ری جاء يو مومئ ورا » الاية فناقضه عن 
قزب) آی آظهر تناقضه قبل أن يمر طويلٌ وقت وذلك (لأن 
التوراة) بمعنی الکتاب المنزل (شَّمْءٌ وموسی بشر وقد كان 
الحبر مورا بآن الله تعالى أنزل التوراة على) سيدنا (موسى) عليه 
السلام وأعقب هذه الحادثة غضبٌ اليهودٍ منه فلمّا رجعوا إلى 
المدينة عزلوه وجعلوا مكانه كعب بنّ الاشرف. والحديتٌ 
رواه الطبری وابن آپی حاتم وابنٌ المنذر وغيرُهُم م (وكذلك 
ناقض) عليه الصلاة والسلام (الذين زعموا) من اليهود (أنَّ الله 
تعالى عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله 
النار فقال تعالى) فى سورة ءال عِمرانَ 8 قل46) أ يا مس ۶ 
(لإقَدْ جاک دشل ين میتی وای فر م اشنو 
دک صرق 4) أىْ إن أسلافكم طلبوا من رسل قبلى مكل 
ما طابتم ففعل الرسل ما طلبوا بإذن الله ومع هذا لم يؤمنوا بهم 
ولم يقبلوا منهم وإنما قتلوهم لأنهم كانوا معاندين مثلكم إذ 
لم يكن سؤالهم طلبًا للاستبيان (فناقضهم بذلك) وفعل عليه 
الصلاة والسلام ما أمره الله به (وحاجّهُعْ) بهذه الطريقة ر 
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قال لام و الحسن ر ةا دابا ابو ی لاصل الى 

شاع خروج ما لا يدل تست مبارو تراما آي قاسو 
كَرَّرْنَاها إذا غالَطا الخصم آی حاول أن يمو فَيْظْهر أنه نقض 
كلامَنًا من غير أن يكون قد أتى فى الحقيقة بناقض (فمأخودٌ 
من قوله تعالی) فى سورة الأنبياء (« کم وما مات لور 
من ديت أ تسب جيهت انكر ها وأردورت- #* إلى قوله #۶ 
وت فيا ل س موو سس #( وتمام الآيات الثلاث «إتحكم 


ت ور صصص یہ ص رو 2ے 
سكو من وت الع يرأ نتر لها وردوت 


سم 


مه و کات حول ءالھة ما وردوها وگل فپا يدوت 
© یی ند مث یک كا تتشت 00> (فإنها لا 
نرلث هذه الآية) شَق ذلك على أهل مكة قالوا یشیم ءالهتنا 
اب ذلك عبة الله بن وی وكان ولا حصا ان شيب 
للجدال والخصومة من كفار قريش (فقال خصمت محمدًا) 
حو اع O‏ بها محمدًا (ورت الكعبة فجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لست تزعم أنَّ 
عيسى وعزيرًا والملائكة [عبادٌ صالحون فهذه بنو مليح يعبدون 
الملائكة وهذه النصارى تعبد عيسى عليه السلام وهذه اليهود 
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تعبد ریا هل عيسى وعُزير والملائکة]۱) حصبٌ جهتم) يريد 
بدلك أن الآية فيها تعميمٌ أن نع من دون الله فإنه يكون 
فى الا خرة فى هنم وعیسی وعرَیر ر والملائكة عليهم السلام 
قد عدوا دا فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أن 
لله أؤكى إليه أن هؤلاء عليهم السلام يتعذبون فى النار وهو 
عكس ما صرح به الکتاب قبل ذلكگ وفی بعض الرواياتٍ أن 
ابن ری عم بعص الکفار آن يُواجَة رسول اق صان اذه 
۰ عليه وسلم بذلك. فضح الكُفَارُ عندما سمعُوا هذا لاظهار أنَّ 
ای صلی الله عليه وسلم قد خصم (َسَکَتَ التب صلی الله 
عليه وسلم) استصغارًا لشآنهم ولشأنٍ ابن الزْبَعْرَى (لا سکوت 
عِيّ) ای جهلٍ (ولا منقطع) أ عاجز عن الجواب بل (تعجبا 
تاد وجهلهم بالحقّ وعنادهم له (لأنه) عرب فصي 
وهم عرب فصّحاءٌ ولي فى الآية) بحسب لسان المرب (ما 
وجب ب دخول عیسی وعزير والملاتكة فيها لأنه) تعالى (قال 
وما تعبدون) ولفظ ما وان كان يذل على العموم لكنه عام فی 
ما لا یعقل ولا يُوصَفٌ بِالعِلّم فلا یدخل العقلاءٌ تحتها فيكون 
معّی الآية أنتم.أيها المشركون ستكونون وفوا جهنم الى 
سى فيها أيضًا أصنامكم وما عبدثُمْ من الجمادات كالشمس 





)۱( م ار ةل 


34 





ياد إها 
والقمر زيادة فى نکم وتعذییکم. ولكن ىا لما كان بُعْض سيدنا 


صلى ١‏ 
Sa‏ ب الله عليه وسلم قد أكل لب عبد الله ين ای 
وأَعْمَى حب مخاصميو والرة 


3 عليه بصيرتَهُ فان هذا الأممٌ الذى 
فى زمانه وهذا التوجية للآية ذكرّمٌ الطبريٌ 
فى تفسسيره وأبو الليث السمرقنديٌ فى بحر العلوم وغيرمُما قال 
أبو المظفر ا السمعاني فی تفسیرو عم قطربٌ وَجَمَاعَةٌ من 
اللخویین آن الآيّة ها تناولت إلا الشتام من ی ارب ان 

لله تَعَالَى قال ۶ وما مدوب من دوّت ای که وَهَذًَا يقال فيمًا 
لام ين بلق ود مود اه هل 
وآنزل الله ْضَا فی عبد الله بن الزبعری ما َو لت رل س 


مرح كرسي 85 ج 


بل هر َم خَصئوت € يَعْنِى آنهم قالوا ما لوا خُصُومَةٌ ومجادلةً 
ِالْبَاطِلٍ ولا فقد عَرَقُوا أن المُرَّاد هم الأشتام اه 


ما كان يفوت عربيًا 


وذكرٌ الامام الاشعری وجها ءاخر وهو أن لفظ ما کساتر 
لا ا م لا تد على العموم بمجردها بل تحتملٌ الدلالة 
عليه وتتجعمل الدلالة على خلافه أيضًا وإنما تُعرفٌ دلالتهًا 
بالقرائن (ولم یل له تعاكى ( کل ما تبون ین دون الله) فلم 
يكنْ مع لفظ ما قرينة يُحمل لأجلها على العموم وقد رُوِىَ آن 
الرسول صلَى الله عليه وسلّمَ أشارٌ إلى الأصنام عند تلاوة هذه 
الآية نمل لفظ ما لاجل ذلك علی حصوص الأصنام ولم 
يبق وجة لیدخل تحتها عیسی وعزيرٌ والملائكة علیهم السلا 
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وهذا الوّجْهُ من على المُشهور من مذهب أب بى الحسن رحمه 
ین الَو فى حمل آلفاظ العموم وا والذينَ وأسماء 
الجموع المعرّفة بأل ونحو ذلك على العموم أو الخصوص حتى 
توج رین تُحَمَلٌّ لأجلها على آحدهما وهذا القول مرجوحٌ 
وما ذَهَبَ إليه الطبری رحمه الله أقوى وأسلم. ؛ (وإنما أراد ابن 
الرْبَعْرَى مغالطة النبق صلی الله عليه وسلم لیوهم م دوع أنه قد 
حاجّةُ فأنزل الله عز وجل) زيادة فى دفع ذلك الإيهام قوله تعالى 
50 یک سَمَقَتَ لم نَا خی 4 يعنى من المعبود) أى 
من المَعْبودِينَ (لأوْلِكَ عَنهَا مود * فقرأ الب صلى الله 
عليه وسلم ذلك) وفيه كما هو واضح التصريح بأن عیسی وعزیرا 
والملائكة لیسوا داخلين (فضجوا عند ذلك) أى صاروا يلغطون 
ا يتبين انقطاعهم) فى المناظرة (وغلطهم) فى هم (فقالوا 
آل شا ار هو 4 يعنون عیسی) عليه السلام مس 
َك رل لا بل روم نو 4 وآرادوا بذلك أن هتم 
شیر من عیسنی فکیف ایکون جیسی میا عن نار جهنم وتكون 
َالِهَتَهُمْ فیها (فأنزل الله تعالی ولا رب ان مَرَييِمَ مسا إذا 
ملک یه یصدّوت € إلى قوله ¥ حَصِمُونَ 4 أئْ وله تعالی 
ما ساوسو نه ییوت (م) 


الا مهش 22 أ محر لك رلا جل بل 2 كم 


حَصِمُونَ ای 2 


كع 


قال الإمام أبو الحسن (و)لم يكن مُرَادْنَا ممّا سبق استيعات 
القواعِدٍ بل (كل ما ذكرناه مِنَ الآي) فى هذا الجواب الثانی 
نما هو للتمثيلٍ فما ذكرناه (أو لم )ما يَجرى مَجْرَ 
هو (أصل لنا وحجة نا فى الكلام فيما نذكره ون تفصیل) مما 
يَْرِضُ وتقتضى المصلحةٌ الدينيةٌ کلام فيه (وإِن لَمْ تن کل 
مسألة) ما يحدث (معينة فى الكتاب والسنة) لأننا نتبعٌ فى ذلك 
المنهج الذی سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فی المَسَائِلٍ 
المُشابهة ای كانت فى أيامه ولو كان مثل هذا المنهج محرمًا 
أو مذمومًا أو باطلا لا سَلَكَهُ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وکا تراث ابا القرجان جل 07 یه و(لأنّ) الكلام يكون على 
بحسب ما تقتضیه المصلحة الدينية قإنها إن اقتضتِ الكلم فى 
مر شین الکلام فيه و(ما حدث تعيبنها من المسائل العقليات) 
أي التی نام علیها الحجة بالعقل ويُحتاج فیها إلى ذلك (فی 
أيام الب صلی الله عليه وسلم والصحابة قْتکلفتا فيه» كما 
َکَلَمُوا فيه على نحو ما ذکرناه ولو سَکَتوا لادعی الخصومٌ 
یشم تامهم وعد استادکلامهم یج دام "تیم 
فى مسائل تُسْتَهْرَبُ لم تكن معهودةً فى آیامهم ولا كان الکلام 
فيها جاريًا لَقِيلَ هؤلاء متنطعون متكلفون ولنفر الناس منهم 
وعلى هذا اسن جَرَى علماء آهل الست نصرهم الله حيث 
وعدت الحاجة للكلام تكلموا على وَفْقَِهَا وأظهروا الحجّة 
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وقدعو لمخالف وحیث لم برج مصلحة هن الكلام ويب 
المتكلم إلى التكلف والتنطع ق عش سر على السامعین فَهُمْ كلام 
تدرا وی لكل سار الا فدات جزاهم ال خيرًا 


س مه و 


وأجزل د وابهم و 

قال ال مام أبق الحسن رحمه الله (والحوات الثالث أنَّ هلذه 
المسائل التی سألوا عنها) هل علمها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو لا وهل تكلم فيها أو لا (قد علمها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولم یجهل منها شيئًا مفضَّلًا غير آنها لم تحدث 
فى أيامه مه معي فیتکلع فيها أو لا يتكلم فیها) أ إنَّ سوَالهمْ نم 
جوابَهُمْ ثم ما بوه على ذلك واقعٌ فى غير محلّه لأنَّ الامر الذی 
حصل جارد الح صلی اه علیه وسلم ودام علیهالصلاة 
والسلام بحصوله فلم يتكلم فيه یسعنا نحنْ بناءَ على ذلك أن 
لا نتکلم فيه وأما أمرٌ لم يحدث فلم يتكلم فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لذلك لم یکن لنا آن تين علی مجرد ذلك آنه 
يَسعنا إذا حدث عدم الکلام فيه وتقريبٌ ذلك آنه لم يكن فى 
زمنٍ النبيٍ صلى الله عليه وسلم الطّائراثٌ الى تطيرٌ فى الفضاء 
فلم يتكلم فيها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لذلكٌ ولا در 
حكمّها فهل يجورٌ الاعتراض على مَّن استعملها وقال بجوازها 
لِمُجَرّدِ أنَّ نی صلى الله عليه وسلم لم يذكزها وهل بیصن 
أن يُقَالَ فى هذا المَعْرضٍ لم يَفْعَلْهُ رسولٌ الله صلى الله عليه 
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وسلم فعلينا اجتنابةٌ بل لا يصح ذلك ولا یی وإنما كان يصحٌ 
لو جات فی زمن النبيَ صلى الله عليه وسلم فتعمّدَ اجتنابها 
كما حصل بالتسبة لمصافحة النساء فإنّ الرجال کانوا يبايعونة 
صلی الله عليه وسلم بالمصافحة على ما هوّ الاصلٌ فى البَيعةٍ 
عند العرب فأرادت النساء مبایعّه بالمصافحة فبّی وقال یی 
لا أصافح النساء فبتی العلماءٌ على إبائه عند ذلك المنع من 
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. ببسيو روا مالک و اخند 
والنشائ وغيرهم. . هلذا (وِنْ کانت) هذه و المسائل لم تحدث 
نی أيامه صلی الل عليه وسلم لکن (أَصُولّهَا موجودة فی القرءان 
ای لكر یم ی ی سا رو 
اد رو رو هعلق لین من 
لقریعة) ولم يكن تلم فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مومع ودع حيو يم ۲ 
وجادلوا وحاجوا کمسائل العولٍ) كما لو توب امرأةٌ وترگث 
ورن آختا شقيقة وأخمًا لأب وزوجّا فللاحتِ الشقيقة النصف 
وللاحت ین الأب اد فلا ییقی للزوج إلا ال بينما َة 
هو النصفُ فقد ضاقت التركةٌ عن الفروض فمَنْ قال بالعزل 
قلات اصل المتعلة آنها من ی فتکول الی سيعة فاد 
من الزوج والشقيقة ثلاث آسباع وتأخذ الأخثُ للاب مُبْعَا (و) 


مسائل ميراث (الجَدَّاتِ من) مسائل (الفراتض وغیر ذلك منّ 
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الاحکام) فیها كميراثِ الجد مع الا خوة (و کالحرام) آی قول 
لزجل مره نب حرام على (والبائن) أ قولو ها أن با 
(وألبتة) ی کقوله لها نب طالق ألبتةَ (و)6قوله (حَبْنْكِ على 
غارِيكِ) تشبيها له الاب إذا وضع الحبل على کتفها ولم یط 
بشىء ثم آرسلت فى المَرْعَى تذهبُ حیث تشاءٌ (وكالمسائلٍ 
فی الحدود) كالتى وَلَدَتْ لستة 2 آشهر من النكاح (والطلاق) 
كالسكنى والنفقة للبائن وغير ذلك (يِمًا یکت وِكرُها يما قد 
حدّئت فی أيامهم ولم چئ فى كل واحدةٍ منها نص عن ال 
صلى الله عليه وسلم لاه لو نص على جميع ذلك ما اختلفوا 
فيها وما قى الخلاف إلى الا وهذو المسائلٌ) مع نها من أمور 
شرع وین الأحكام ال (وإن لم يكن فى کل واحدة منها 
نض عن رسول اللو صلی الله عليه وسلم فإنهم) مع ذلك (رتوها 
سوه على ما فيو نض من کتاپ الو تعالى ولو و)إجماع 
(اجتهادهم) ی أن الحاد دثة التى لم يرذ فيها بعینها نص عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم يتركوها مهملةٌ من غير تبيين حكويها 
فى الشرْع بل رذوها إلى القواعدٍ التى وضعها بالوخي نبیْ الله 
صلی الله عليه وسلم دإلى الاو التى سل ول لاه 
رھ ینو ماؤملهُ علماء اصول الین ی تکلموانفی ما قامت 


ابحاجة ‏ لکلا فيو یکا دنت فى أياموم على حسس الأصول 


"اب فی الشریعقه ولو کار هذا المنهخ ممنوغاآو مذمر ما ىا 
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> مسر و هو و مرو میب 
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َهَجَةُ الصحابة قفا منهم ثم التابعون ۶ ثم أتباعٌ التَابعيينَ وهل 
جرا (فهذو) جادةٌ مستقيمة یسلکها من وهم اله تباركٌ وتعالی مع 
لفتٍ النظر إلى أن آحکاع الفراتض والحدود والطلاق الحادثة 
المتقدم ذكرها هی (َحکام حوادث الفروع) وقد (رَدذُوها إلى 
أحكام الشريعة) المنصوص علیها (التى هی فروغ لا رد 
أحكامّها) ى لایُوصل إليها (إلا من جهة المع والوشل) ومع 
هذا فقد تجرّؤوا على قياس آحکامها بعقولِهِمْ على الأحكام 
الواردة المنصوصة وجارٌ ذلك لِمَنْ تأهَلَ منهم ووصل إلى رتبة 
الاستنباط والاجتهاد (فأمًا حوادث تحدث فى الأصول) أى فى 
آصول الذین (فی تعيينٍ مسائل) لم ترذ معيّنة بنضها عن رسول 
اللو صلی الله عليه وسلم (فينبغى لكل عاقلٍ مسلم أن یرد حکمّها 
إلى جملة الأصول) العقدية (المتفق علیها بالفقل والحش 
والبديهة وغیر ذلك) كصّرائح التصوص الفرعانية؛ و الحد هه 
والأجماع المَطعی وف المَنْهَج الذى تقدم بیانه عن الصحابة 
والَابعيَ الاح حکم مسائل لشرع التى طريقها الم أن تکون 
مردودة إلى امقول اشر الفی طریعة المع فلا اا متا 
على حکم العقل بأنَّ الجزء ء أصغرٌ من الک لِمُستنبط من ذلك 
حكمٌ انتقاض الوضوء يمس بس ازج (وحكمٌ مسائلٍ العقليّاتِ 
والمحسوساتِ أن یرد کل شَىْءٍ من ذلك إلى بابه) فيُستدلٌ على 
الحادث منها بما هو مُقَرَّرٌ ومجتمّعٌ عليه من َصولهّا على ما 
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سبق إيضاحة (ولا تُخْلَطُ العقليّاتٌ بالسَمعيّاتِ ولا السَمعيّاتٌ 
بالعقلیّات) فلا يَسْيَدِلٌ مثلا على معتقد التثليث إذا ناظرَةٌ بقول 
الله تعالى فى سورة المائدة «لَّمََدَ مر الَدِينَ الوا إت اله 
اش دتم (4)5 فان الخصم لا یمن بالقرءانٍ حتى يعتبرَة 
حجَة وهكذا یرل کل أمر مك فإذا کلم الرّافضىّ الذى لا 
ری منزلةً لأبى بكر وعمرٌ وعثمانرَضَِ الله عنهم لا یستدل فى 
إبطالٍ كلامو بالأحاديث المَروبة ی من طريقهم» وإذا اور المبتدعٌ 
شبهة استند فيها على العقلٍ بزعمه لم یک فى الغالب فى دفع 
ضرره عنٍ الناس أن يرد عليه بمجرّد إيرادٍ اي أو حديثٍ لأنة 
يزعم عندئذٍ معتّی للآية على خلافٍ معناها الحقيقيّ أو عم 
للحديثِ معنى على خلاف معناه الحقیقی مستندًا على زعمه 
فی تأویله إلى ما آقام من دلیل عقلتي فإذا لم نمض شبهته بالعقل 
وأحكامه راجت شبهتة عند كثير من لاس وانخدعوا بکلامه 
فضلوا وعلکوا وقد ین ذلك القاضی أبو بكر ابن الباقلانی كما 
رَوَى الحافظ ابن عساکر أنَّ المَلِكَ فده ابن بوه طلبَ أن 
بحضر إلى مجلیه من یوم بحجة أهلٍ السنة فشوی له لو 
وشابٌ من أهلٍ البصرة آما الشیخ فآبو الحسن الباهلٌ وأما 
الشاب فأبو بكر بن اقلا فأرسَلٌ نیما شیر قال 
الباقلاني دما وصل الكتاب إليتا قال ای وَبَعضٌ اصحاه 
لا لقم قولس عرش الب من هذا ِل أن یل 
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مَجِْسَهُ مُشْتَملٌ على أَضْحَابٍ المَخایر که ولو گان لك لله عر 
وجل حالصا لنهضت قأنا لا أحضرٌ عند قوم هَذِهِ صفهمْ ال 
ای كَذَا قَالَ ابْن کلاب والمحایبی وَمَنْ كَانَ فی عصرهما 

من المتکلّمین ان المَأمُونَ لا : نف فاا عق اة 
ِلَى طَرَسُوسٌ نما الَأمون روه إلى المعتصم فامتحنه 
رضربه ومع لاء اسلموه ولو موو یواوه لکموء م عن هَذَا 
مه بم أن لقم يست هم على دعاويهم 
فلز مرو یه وا للمعتصم لارتدع | وکرم أسلمُوه 
و َجرَى على خمد بن حَدْبلٍ وَضِىَ الله عن ا جَرَى وَأَنتَ أي 
لیخ تنلك سبلهُمْ حَنَّى یجرٍی على اقا ء ما جَرَى على 
خم یلوا بح القزء تان ونفي رُؤْية اله تعالی وا آنا حارج 
إن لم تخرخ قال ANE‏ ار 
حَتّی وصلت إِلَيْهَا ڈ لم ذكرٌ من دُخوله على المَلِكِ ومتاظرته مَعَ 
الميترية وقطیه با مإ دون قال م دنه اليف ا مه 
مَذْمَبَ أهل السّنَةِ ول لَهُ كتابَ التّمْهِيدٍ فتعلق أهل السَة به 
RAS‏ ریب یبن 
فى أيام نب صلى الله عليه وسلم الكلامٌ فى خلت القَرْءَانٍ وفی 
الجُزء والطّمْرة بهذو الألفاظ لتكلَّ فيه وييّنَّ بهذو الألفاظ (كما 
ین سائرٌ ما حدث فى أيَامهِ من تین المسائلٍ وتکلم فیها) وقد 
سبقّث أمثلتها و 


or 
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وک على در أن أصول هذه المسائلٍ العقليّة قد بها رسول 
اه صلی الله عليه وسلم كما ذكرٌ الاشعری رَضِىَ الله عنه انق 
وا عليه آمل ال وإن رجعوا إلى حكم العقل 
فى العقليات على ما دَلَهُمْ عليه القرءان فى نحو قوله تعالى 
فى سورة ءال عمران « گی لَأُوْبِي له مب € وقوله فى سور 
الحج « فكت هم لوب یمود » وقوله فى سورة المْلْك 
وقالوا و كا َم أو َعْقِلُ ماک فآ لیر ()> فانهم مع 
ذلك جعلوا نصوص الشرع میزائا يزنون به ما أداهم إليه النظر 
العقلىٌ ليزدادوا تكد من أية نتيجة عقلية وصلوا إليها فييسثوا 
عن البخط فيها إذا خالفت نصوص الشريعة فكان الشرع عندهم 
حارسًا للنظر يمنع من تطرق الخلل إليه وذلك لشهادة الشرع 
والعقل معا أن دينَ الله لا یأتی إلا بمُجَوّاتٍِ العقل فلا يوی 
النغآد الصحيح إلى ما يخالف الدین و 

قال الإمام أبو الحسن رحمه الله (ثم يقال) فى زيادة الرّوّ على 
المخالفين (النبئ صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديتٌ فى 
أن القرءانَ غير مخلوق أو هو مخلوق قَلمَ قُلَتُمْ إنه غير مخلوق) 
وتكلمتم فى ذلك مرة بعد مرة ونشرتموه وأشعتموه ه وناظرتم 
عليه وهذا بلا شل داخل تحت علم الكلام (فإن قالوا قد قاله 
بعض الصحابة وبعض التابعين قيل لَهُمْ يلم الصحابی والتابع" 
مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعًا ضالا) على حسب أصلكم 
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(إذ EE‏ عليه وسلم) وهذا ظاهر 
جد مبطل لكلامهم يتين ين أنهم مَُحَكِمُونَ لا يَجْوُونَ على أصل 
ولا قاعدةٍ (فإن قال قائل) منهم (فأنا أنوقف فى ذلك فلا آقول 
مخلوق ولا غير مخلوق قبل له فأنت فى توقفك فی ذلك مبتدع 
ضال لأنَّ النبنّ صلی الله عليه وسلم لم يقل إِنْ حدثت هذه 
الحادثة بَعْدِى فتوقفوا فيها ولا تقولوا فيها شا ولا قال شا 
رون قال له أو من قال تفي حَلْقي) أئ لم يتكلم تعیب 
فى هذه المسألة فمعتى كلام الإمام أبى الحسن رحمه الله أنَّ 
القاعدةً التى قعَدَها المخالفون من أنه لا يجوز التكلم فى ما لم 
يتكلم فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم تن نَحْكُمْ بضلالهم 
إذإنهم قد تكلموا تعبتا فى مسألةٍ حل مان ولم يتكلم فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا ينجى أحدَهُمْ مِنْ ذلك 
الحكم بحسب أصلهم أن يتوقفت آیضا عن الکلام فى المسألة 
بأن يقول لا کم بضلا من قال ذلك ولا بعدم ضلالِه لأنه 
فى قوله أنا متوقف أو أن الحکم التوقف یکون قد تكلم تعیب 
فى ما لم يتكلم فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ َم يقل 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ مَنْ تلم فى القرء ان فتوقفوا فى آمروه 
فمراد الأشعريٍ رحمه الله بيان شدة فساد القاعدة الى قمَّدُوها 
نانوی بمن يأخذ بها إلى أن يكون ضالا ذا حکم بحکم فی 
المسألة الحادثة ة وضالا إذا توقف عن الحکم و وضالا إذا تكلم 
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وضالّا اذا سكت فماذا يقول المنصف فى قاعدة هذا شأنهام 
قال الامامْ أبو الحسن رحمه الله (وخبرونا لو قال قائل إن ل 
لله مخلوق أكنتم تتوقفون فيه أم لا فان قالوا لا) لسنا نتوقضف 
فى ذلك بل نحکم بکفره (قيل لهم فلم يقل الثبی صلی الله عليه 
وسلم ولا أصحابهُ فی ذلك شيئًا) فكيف تكلمتم ونم من 
یقول ذلك (وكذلك لو قال قائل هذا ربكم شبعانُ) من الطعام 
(أو ريّانُ) من الماء (أو مكتس) بالثياب (أو عریان) من الكسوة 
(آو مقرور) من البرد (آو صفراوی) غلك الصتر العلى مزاچه 
(أو مرطوبٌ) أو یاب (أو جسم) مركّبٌ (آو عزض) أىْ صفة 
(آو یشم الربح) أي الرائحة (أو لا يَسَّمّهَا أو هل له آنف وقلبٌّ 
وكبدٌ وطحال وهل يح فى كلّ سنة) وهل يسكن الكعبة فى 
موسم الحج كما قاله بعض أهل عصرنا (وهل يركب الخيل أو 
لا يركبها وهل يَغْتَمُ) أىْ يحزن (أم لا) وهل یبول فيكون المطر 
من بوله أو هل يجامع فيكون الامناء من جماعه كما صرّحَ 
بهما بعض آهل عصرنا (ونحو ذلك من المسائل لكان ینبفی 
آنْ تسکت عنه) على حسب مذهبك بالتوقف عما لم یرد نصا 
مین عن رسول الله صلی الله عليه وسلم (لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يتكلم فى شَىْءٍ من ذلك ولا أصحايةُ أو کنت 
لا تسکت فكنت تین بكلامك أنَّ شيئًا من ذلك لا يجوز على 
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الله عرَّ وجل وتقدّس) فتقول (بحجة كذا وكذا). قال رحمه الله 
(فإن قال قائل) فی الجواب عن السؤال السابق (أَسْكّتُ عنه ولا 
أجيبة شىء أو أهجرة هآو أقوم عنه أو لا أسلم عليه ولا أعوده إذا 
مرض ولا أشهد جنازته إذا مات) أو شیّا من نحو ذلك (قيل 
له فيلزمك» آی عَلَى سب مذهيكَ (أن تكون فى جميع هذه 
الضِيَعْ التى ذکرتها مبتدعًا ضالا لاد رسول الله صلی الله عليه 
وسلع لم يقل من سأل عن شىء من ذلك فاسکتوا عنه ولا قال 
لا تُسَلْمُوا عليه ولا قوموا عنه ولا قال شيئًا من ذلك فأنتم مبتدعة 
إذا فعلتم ذلك) وأنتم تطلبون متا أن نفعل مثْلَكُمْ فنسکت ولا 
بو مره ديد وهو ماو د 
لا نبل با (َلِم) لبون منا السكوت وأنتم (لم تسکتوا عمن 

قال بخلق لقن بل لو (و) نس نوم رون 
عفرن وه ولح ترذ هن ال صلی الله علیه وسلم-حديك عع 
فى تفي > خَلَتِهِ وتكفير مَنْ قال بخلقه) وکل ما ورد مرفوعًا فى هذا 
الشَأنِ فهو غيرٌ ثابتِ كما نص عليه عدّةٌ منهم الحافظ یهت 
فإنه قال فى الأسماء والصفات وَنْقِلَ إِلَيْنَا عَنْ ابی الدَرُدَاءِ رَضِىَ 
له مَرقُوعَا القَرءانْ کلام الله غَيْرُ موق وَرُوِىَ دك أيْضَا 
عَنْ معا بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ الب مَسْعُودٍ وَجَابرِ بْنِ عَبّد له رَضِىَ 
له عنم مَرْفُوعَا ولا يض َء من دك أَسَانيده مه ل 
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یخی آن يځ بِشَىْءٍ منها ولا آن يُسْتَشْهَدَ بِشَىْءِ منها اه (قإِنْ 


۷ 


تَانُوا کر (لأنَّ احمة بنَ حنبلٍ رضى الله عنه قال بی خلقه 
وتكفير من قال كَلْقو) وهذا بت عن معروف (قيلَ لهم ولم 
لم يسكت أحمدٌ عن ذلك بل تكلم فيه) ولم یتکلم فيه رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (فإن قالوا لأن العباس العنبری ووكيعًا 
وعبد الرّحمنٍ بنَ مَهْدِيٌ وفلانا وفلاتا قالوا إنه غیر مخلوق ومن 
قال بأنه مخلوقٌ فهو كافرٌ قبل َم ولم َم يسكت أُوليك عَم 
كت عنه رسول الله صَلَّى الله عليه وءاله وت لم فان قالوا لأنَّ 
عَمْرَو ین ینار وسفیان بن عَبَيْنَةَ وجعفرٌ بنَ محمد) أي الصادق 
ابن الباق ( وض الله عنهم وفلانًا وفلانًا قالوا لیس بخالق ولا 
مخلوق) أىْ آن القرءَان هو کلام الله وليس هو الله فيكونَ 
خالقا ولا هو غير اله فیکون مِنْ المخلوقاتٍ بل هو صفةٌ ین 
صفاتٍ الح قائمةٌ بذاتو تعالى (قيل لَهُم ولع لَمْ يسكت آولئك 
عن هلذه المَقَالٍ ول يها رسول الله صلى الله عليه وسلم فا 
أحالوا ذلك على صحايتٍ أو جماعة منهم كان ذلك شکابر؟ اه 
معلومٌ أنه لَمْ يَقَعْ فی الصَّدْرٍ ر الأول من يزعم أن ال الوق 
عتی يُستاج ی كاه قلا تنم تین تكفير القائل به 
لا عن أنس رَضِيَ اله عنه ولا عن غيره كما سب قله عن کي 
الحافظ البيهقيَ فى الاسماء والصفاتٍ ولو فرص ترا 75 
صادقون فى نسبة ذلك للصحابة فان السؤال یی موب 


قال لهم لم لَمْ یسکتوا عن ذلك ولم يتكلم فيه ات صلی 
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الله عليه وسلم ولا قال كَفْرُوا قائلَهُ و)احكُمُوا بريه فعندها (إِنْ 
الوا لاب للعالم من الكلام فى الحادثة ی الجاهل حكمها 

قيل لَهُمْ فهذا الى آردناه منكم) وجَهِدْئًا أنْ تتركوا المكابرةً 
وتقولوه من الأول فإذا كانَ كذلك (قَلِم مَتعْتَمُ الكلام) (طلاقّا 
سا و ا ای اللي 
نم ین الاحکام للجهلة (فانتم إن ب شم تكلَّث) بما تَهْوَوْنَ ومتى 
ل سواءٌ أَنَصّ انی صلی الله عليه وسلم على ما کرت 
آم لم ينص علیه وسوا ابق له كلام : تعيينا فى ما تقولون آم لا 
(حتى إذا) وهم بلح وأقيمث عليكم الحجةٌ e‏ 
لتم هيا عن الكلام و)أردُمْ مَنْع خصومكم من أهل الحق من 
إظهار حججهم ومنع النلمن من الاستماع هتم فنسنبتموهنم إلين 
البدعة بكلامِهمٌ نتم (إنْ شتتم قَلَدْتُمْ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بلاحجّةٍ) 
من عِقلٍ (ولا بيان) من نص رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
المسألة المع على خلافيٍ ما تطالبوننا (وهلذِه شهوةٌ وتحكمٌ) 
وتناقض وتهافت وخروج عن منهج السلف الذين تزعمون 
أنكم تتبعونهم فإنهم طالما تكلموا فی مسائل لم ينص عليها 
تعيينًا رسول الله صلی الله عليه وسلم عند الحاجة لذلك و کبک 
فضلا عن کتب أهل السَنَةٍ طافحةٌ بذلك م 

قال الإمام الأشعريٌ رحمه الله (ثم يقال لهم فالنبئٌٌ صلى 
الله عليه وسلم لم يتكلم فی) كثير من المسائل الحادثة فى 
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(النذُورِ والوّصَّايَا) فانه لم يتكلّمْ فيما لو نذر الإمامُ أن پستسقی 
مثلا وقد تكلموا فيه (ولا) تكلم (فى) كثير من مسائل <(العِيّْقَ) 
كمسل ما لو ات فى ردته يدا وهم فعلوا (ولابفى بحسا 
المُنَاسَحَاتِ) وهو ما لو مات الوارث قبل أن نَسَم تركة الميّتٍِ 
الى ورث منه وفرَرٌ له حصَتَةٌ منها (ولا صَنْففَ فيها) أ فى 
المسائل الحادثاتِ ولا فی جمع أبوايهًا (كتابًا كما صَبَعَهُ مالكٌ) 
فی الموط) (والتونة) فى الجامع (والشافعئٌ) فى الأ (وأبو 
حنيفة» فى ما أملاةٌ على اه فجمحُوةٌ وكما قعل الم من 
کار لیم رَضِىَ الله عنهم کأحمد وأبی یوسف ومحمدٍ بن 
الحَسَنِ ومحمدٍ بنِ جرير الطبريٌ وتبعهم فى ذلك ما لا يُحصّى 
من فقهاء المذاهب ب (فيلزمكم) على حسب أصلكم الذى 
وه وقاعدتكم التى أحدثتموها (أن يكونوا) کم (متدع 
ضلالا إذ فعلوا ما لم يفعله ای صلى الله عليه وسلم وقالوا 
ما لم یله نصا بعينه وصنفوا ما لم يصنفه الب صلى الله عليه 
ا دک سدق ی 
أد أقرأتموها آ وحم وام فى ذلك لوا (و)امم 
الأئمة المتقِم رد او کی ای ی رول َان 
دلم بل ان صلی الله عليه وسلم) تعبا كما تقدم فيازمك 
تضليلهم بهذا أيضًا وكفى به 4 جهلا وفساد قلب (وفيما ذكرنا 
كفاية لكل عاقل) منصف (غير معاند)ي 1 


قال الناسخ رحمه الله تعالى (نجز والحمد لله وصلى الله على 
يجناس راك بو اون 


وقال الشارخ عفر الله لَه لله در الإمام أبى الحسن الاشعرتي 
فإنه یی یه الرسالة الصغيرة فى حَجْوهًا الوجيزة فى 
نقظها: خر وج عن ٠‏ + حُجَج العقلٍ الم واستنبط من التصوص 
قواعد وأحكامًا جلها فازدانت واضحةً وبيّنها منت جل 
ومع ذلك فلا يي إليها ولا یلح فى استخراجها إلا من آعطاه 
الله مثل عقل وقريحة ة وفهم أبى الحسن وأمدّه ره بمثل ما مه 
وعشگ سا استغزجه من قوله تعالی. ون نه مضه ی 
ما ین ©4 وقوله « رمي ما نموت € ومن فين 
تزع العری وحديث لا عدوی من القواعدٍ الكلامية فانه 
ی 
او وما هو الط منه وم هو المنقول وعلامات دراية 

متينةٍ بالحديثِ وما هو الثابت من مرويّاته وما هو غيرٌ الثابتِ 
كل ذلك بسلاس فى ار ووضوح فى العبارة وقوة فى الدليل 
بحيث يتكلم السّيّنّ فى هذا المبحث وهو فاهمٌ لِمَا یقول عار 
بموضع الحجّة متيَقّنُ منها واثقٌّ من مها وصحة عبارتها ومن 
قطاع خصو وانقماع معارضو ومعازی ین غير أن يکود مج 


سل سر مر 


ناقلٍ لا يَفْقَهُ أو مُحَاكِ لا يَعْقِلُ وهذا إنما يكشِفُ لنا عن نید أو 
شدرة من فضائل الامام علي بن إسملعيل الأشعريٌّ ومناقبه 
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التى أَكْسبَنْهُبحَق لقب إمام أهل السنة رحمَةٌ الله وغفرٌ له ورفع 
ی الفردوس مرتبته و عامين و 

ووجد فى ءاخر نسخة الرسالة المَحفوظة فى مجموع من 
مجامیع مكتبة فيض الله أفندى فى تركية بخطٍ الناسخ (ءاخره 
والحمد لله وجده بو الله 2 سیدنا محمد نا ءاله 


الشيخ الت ی صادق محمد بن الحافظ اليد آبی 


الحسين يحت بن لب عبد الله بن مفرج الق وفقَة الله 
تعالى ورحم سَلْفَهُ بمنزله بمصرٌ . كتبةُ عبد الرحمان بن عبد 
الحليم بن عمرانَ فى ربيع الأول سنةٌ 1۷۷ حامدًا مُصَلِيَا) اه 
والله تعالى أعلمُ م َ 

نم فى مدينة بیروت حاضرة الغرب يِن جبل لبنالَ 

ى شهر رجي من سنة ثمانٍ وثلاثين وأربعمائة وألٍ 

م مد نظو فيه فم فى طرابلس انشام حفظها له فى اسر 
من سنة تسع وثلاثين وال مرن وله فى ذلكٌ إلى ۶ والمنةم 
وكتب سمير بن سَايِى ابن القاضى غفر الله له ر 
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۳ کرد مت 


الحمد لله رب العالمينَ وصلی لله على محمد ال وءاله 
لین وأصحايه لد المَنْتَحَبِينَ و 

ماب فإنّ طائفة مق الناس جَعَُوا الجهل رأس ماله ول 
عليهمٌ النظرٌ والبحثٌ عن الدین ومَانُوا إلى الخفيفي و التقليد 
وطمنوا على مَنْ ف عن آصولي لین ونسبوءٌ إلى الضلال 
وزعموا أنَّ الکلاع فى الحر كة والسكونٍ والچشم والعَرّضٍ 
والألوانٍ والأكوانٍ والجزء والطفرة وصفاتٍ البارئ عر وجل 
بدعة وضلالةٌ ولو كان ذلك هی ورشاةا لتكلم فيه انين صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤٌةٌ وأصحائة قالوا ولأن النبىّ صلى الله 
عليه وسلم لم يمت حتی تكلم فی كل ما یاج إليه من آمور 
الدين وبينه بیان شافيا ولم يترك بعده لأحد مقالًا فيما للمسلمين 
إليه حاجة من أمور دينهم ومايقربهم إلى الله عز وجل ويباعدهم 
من متفه نلمالم يزووا عله الکلام ون کر او نام لا 
أن الكلام فيه بدعة والب عنم ورب" لأنه لو كان خيرًا لما 
فات الي صلی الله عليه وسلم وأصحایه ولتكلموا فيه قالوا 
ولأنه ليس يخلو ذلك من وجهين | أن یکونوا عَلِمُوهُ فسكيُوا 
عنه د لم يعلموه بل وه فان كانوا لو ولم يتكلموا فيه 
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یت أيضا نحن السکوث عنه كما وسعهم السكوثٌ عنه و 
نرك الخوض كما وسعهم ترك الخوض فيه ولأنه لو كان من الدين 
ما وسعهم السکوت عنه ون كانوا لم يعلموه یا جه كما وسع 
لك جهِلَّةُ لأنه لو كان من الدين لم یجهلوه ٥‏ فعلی كلا الوجهين 
لكلام فيه بدعة والخوض فيه ضلالة فهو جما ما احتجرابه ف ترا 
انر فى الاصول قال الشيخ أبو الحسن رضي ال عن الجا عن من 
ثلاث أوجو أحدها قلبٌ السؤالٍ عليهم بأن يقال انب صَلّى الله عليه 
وسلم لم بقل نة مَنْ بح عن ذلكٌ وتلم فيه فاجعلوةٌ مبتدًا ضالًا 
نقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالًا إذ قد تكلمتم فى شم لم يتكلم 
فيه انب صلى الله عليه وسلم وضِلَلَتُمْ من لم يُصَلِلَهُ انب صلى الله 
عليه وسلم و 

الجوابٌ الثانی أن يقال لَهُمْ ادلی صلی الله عليه وسلم 
لم يجهل شیتا ممّا ذکرتموه مِنْ الکلام فى الجسم والعرض 
والحركة والسکون والجزْءِ والطفرة وان لم يتكلم فى کل واحد 
من ذلك مُعَيتَ. وكذلك.الفقهاء والعلماة ‏ فخ المتحابة غي اك 
لذ انیم الى ذکرتموها مت صر ا موجود ذ فی القرءان 
والسّنْة جملة غير مفصّلة فأما الحركة والسکون والكلامٌ فیهما 
فأصلْهُما موجودٌ فى ان اس وما ین على التوحيد 
وكذلكٌ الاجتماعٌ والافتراق قال الله تعالى مخبرًا عن خلیله 
إبراهيم صلوات الله وسلامة علیه فی قضة اون الكوكب 
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والشمس والقمر وتحریکها من مكانٍ ان مكانٍ ما دل على ار 
رب عر وجل لا يجورٌ عليه َء من ذلك ون ن جارٌ علي 
لول والانتقال من مكانٍ إلى مک فليس بإلله وأمًا لک 
EY‏ التوحيد فماخود أيضًا من الكتاب قال الله تعالى 
« لزان فیعا الملل امه لفسا سا 4 وهذا الكلامٌ موجرٌ مع 
الحُجَةبأنه وا لا شرب له وكلامٌ المتكلمينَ فى الجا 
التوحيدٍ بالتمانع والتغالب فإِنّمَا مرجِعْة إلى هذه الاية و قول 
عر وجل ماد ألم 2 من وان ومااکات مع من له إذا ده 
4 للم یماح ولعلا بهم عل بش 4 [و] إلى قوله عز وجل 
لام جعلوا رو شر فوا كلو مہ اا 4 وکلام المُتگلویږ 
فى الحجاج فى توحيد الله إنما مرجعه إلى هلذه الآيات التى 
ذكرناهاي 
فکذلك سائر تکام فی فصول فروع التوحيد والعدل 
زنما هو ماخوذ من القرْءَانٍ فكذلك الکلام فى جواز البعث 
سس ای قل احلف مقلا مرب من قبلهم من غیرد 
حتی تعجبوا من جواز ذلك فقالوا لیا تا وکا زرا توق 
3 ید 4 وقول همات یات زا عدون 4 وقولهْم ومن 
0 چم ری یلار مد 
تابا وها کف یوت » فى نحو هذا الكلام متهم نا و 
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بالحجاج فی جواز البعث بعد الموت فى القَرْءَانٍ تأكيدًا لجواز 
ذلك فى العقول وعَلع نبيّةُ صلى الله عليه وسلم وله الحِجَاج 
عليهم فى إنكارِهِمٌ البعث من وجهين على طائفتین منهم طائفة 
أقرت بالخلق الأول وانکرت الاو فطالفة سيت دلق 
وقالت بقدم العالم فاحتج على المُقَرٍ منها بالْلق الأول بقوله 
لفل ییا اذى آنشآها او مر وم € وبقوله # وهو ای 
دوا الق ثم بيده وهو آهوت عد © وبقوله «کنا براك 
دوک € فَتبَّهَهُمْ بهذه الایاتِ على أنَّ من قدر أن یفعل فعلا على 
غیر مثال سایق فهو فان یفعل فغش خا فهو.امون عليه 
فى ما بینکم حارف فاا الباریخ نجل اوه وتقدسَث آسماژه 
فليس هی ی دبآهون عليدامن لكر وقد قزل تت الا ف 
أهون عليه إنما هی كنايةٌ للَلْقِ بقدرته إن البعت والإعادة أهون 
على أحدكم و اف ليم من ادك خهلقه أن ادا لته اف 
يكون بالولادة والتربية وقطع السرة والقَمَاط وخروج الأسنانٍ 
وغير ذلك من الآيات المُوحِعَةٍ المُؤْلِمَةِ وإعادته إنما تكون دفعة 
ولجدة لیس فیهامن ذلك خی ۶ فهو آهون عليه من ابتدائه فهنا 
ما احتجٌ به على الطائفة المقرة بِالْخَلْقٍ الأول و 

و اما الطائفة التی آنکرت الخلق الأول والثانی وقالت بقدم 
العالم فإنما دخلت علیهم شبهة بأن قالوا وجدنا الحياة رطبة 
حارةً والموت باردًا یابسَا وهو من طَبّْع التراب فکیف يجوز أن 
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یْجمع بين الحياةٍ والتراب والعظام النَخْرَةٍ فيصيرٌ. خلقًا سوي 
والضدان لا يجتمعان فأنكر وا البعث من هذه الجهة ولَعَمْرِى 
إن الصَِدَّيْنِ لا يجتمعان فى محل واحدٍ ولا على الجملة ولا 
فى الموجود فی المح ولكنه يصح وجودُهُما فى محلين على 
سبيل المجاورة فاحتجٌ الله تعالى عليهم بأن قال « ای جَعَ1َ 
کر لشَجَرِ الگفسّ تا اد انش مه دون © فَرَدَهُمْ الله 
عر وجل فى ذلك إلى ما يعرفونه ويشاهدونه من خروج النار 
على حرها ويْبْسهًا من الشجر الأخضر على برها ورطوبتها 
فَجَعَلَ جوارٌ النشأة الأولى دلیلا على جواز النشأة الآخرة 
لأنها دليلٌ على جواز مجاورة الحياة التراب والعظام ال 
فیجعلها") خلقا سويًا اگما دنا و کان ید م 

وأما ما يتكلم به المتکلمون من أنَّ للحوادث اوا وردمُم على 
الدّهرية أنَّهُ لا حركة إلا وقبلها حركة ولا يوم إلا وقبله يوم والكلامٌ 
على من قال ما من جُزْءِ إلا وله نصف لا إلى غاية فقد وَجَذْنَا صل 
ذلك فی سُنَةِ رسول الله صلی الله عليه وسَلَّمَ حين قال لا عَدْوَى 
ولا طِيرَةَ فقال أعرايئٌ فما بال الابل كأنها الظِبَاهُ تدحل فى الإبل 
الَجَرْبَى فتجربٌ فقال الب صلى الله عليه وسلم فمن أعدّى الأول 
فسكت الاعرابی لمّا أفخمه بالحجة المعقولة م 





)١(‏ قوله (فيجعلها) أنسبٌ للسياق وأمًا فی النسخة الخطية فالْییُّ (فجعلها). سمير. 
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وكذلك نقول لِمَنْ زعم أنه لا حرکة | إلا وقبلها حركةٌ لو كان 
لام مکذا لم حدث منها واحدةٌ لأن ما لا نهاية له لاحَدَتَ َه 
وکذلك [ ا قال الرجل يا نبّ الله إن مریی ولدٹ غلامًا أسود 
وعَرّض د تیه فقال النبئٌ صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل 
فقال نعم قال فما ألوانها قال حمر فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هل فيها من أورق قال نعم إن فيها وُرْقَا قال فى ذلك 
قال لعل عرفا رع فقال ال صلی الله عليه وسلم ولع و 
رَه عق فهلذا ما عَلَمَ لله هن رو لش ء إلى شکله ونظيره 
وهو اصل لنا فى ساتر ما نَحْكُمْ به من الشبيه والتظیر وبذلك 
نحتجٌ على مَنْ قال إن الله تعالى وتقدّس يُشْبِهُ المخلوقات وهو 
جسم بان نقول له لو كان يشبه شيئًا من الأشياءِ لكان لا يخلو 
من أن یکون يُشبهه من کل جهاته أو يُشبهه من بعض جهاته فان 
كان يشبهُه من کل جهاته وجب أن يكون مُحْدَئًا مِنْ کل جهاته 
وان كا a E‏ 
من حیث هة لان کل شین حكمُهُعًا واحدّ فى ما اشتبها 
لدو عن أن یکون الخدت ديجا والعذدم ميعدت وقد قال 
تعالى وتقدس $ ی کیو هی » وقال تعالى ود 


وک يك ڪر لد ()؟ ه 
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وأما الأصل بان للجسم : نھان وان الجزة انبم ففله.مز 
وجل اسْمَه شمه 70 حصيته ف لماو مين € ومحال إحصناء 
ما لا نهاية له ومحال أنْ يکود ال الواحد ينقسم لأن هذا 
یو جب أن يكونا شہ ٤‏ شيئين وقد آخبر أن العدد وقح عليهما ى 

وأما الأصل فی أن المْخدت للعالم تسب أن يَتَأَنَى له الفعل 
نحو قصوو واختياره و فی عنه كراحثُ فقوله تعالی أف ریم 
وه (2) أ تونة: کنر (4)2 فلم يستطيعوا 
أن يقولوا بحجة إنهم يخلقون مع مهم الولدَ فلا يكونُ مع 


01 


كراهيته له ْم أن الخالق هو من یی منه المخلوقات على 
قصلو و 

وأما أصلتا فى المناقضة على الخصم فى ال فمأخوةٌ من 
سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك تعليم الله عر وجل 
إياه حين لقی الحبر السمينَ فقال له نشدتك بالله هل تجد فيما 
زل الله تعالى من التوراة أن اله تعالى فش الحبر السمیر 
خضب الحبر حين عَيرةُ بذلك فقال ما أنزل الله على 
شیء فقال الله تعالى فل من رل لتب الزی 
ورا » الآية فناقضه عن قرب ب لأن التوراة شیم وموسی بشر وقد 
کان الخبر مرا بان اله تعالى أل التوراة علی موس وک 
فض الذين زعموا أن الله تعالى عهد إليهم أن لا يؤمنوا لر سول 


بشر من 
اع بو مومین 


حتی باتهم بمب تأكله انار فقال تعالى «ث كد كد ج25 
رش ین کی امیت وَيالدى قشم كي نشوم نکر 
سدق 4 فناقضهم بذلك ایهم 

وأما أصلنا فى استدراکتا مغالطة الخصوم فمأخودٌ من قوله 
تعالى « کم وما تعبدوت من دورب أيه حص + 
شم لها وردوت € إلى قوله ٭ وه فیها لا سے » 
فإنها ما نزلث هذه الآية بلغ ذلك عبد الله بن الرَبَعْرَى وكان 
یآ حم فقال حصمتٌ محمدّا ورت الکعبة فجاء لی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال يا محمد آلست تزعم 
آن عیسی وعزيرًا والملاتكة [عبادٌ صالحون فهذه بنو ملیح 
یعبدون الملائكة وهذه التصاری تعبد عیسی عليه السلام وهذه 
الیهود تعبد عَزَّيْرَا هل عیسی وغزیر والملائكة]“ حصب 
جهن قَسَكَتَ النبیٌ صلی الله عليه وسلم لا سکوت عيّ ولا 
متقطع تعجبا ن جَهله لائه لش فى الآية ما یوچب دخول 
عیسی, و عزير والملاتكة فیها لأنه قال وما تعبدون ولم يقل 
وكلّ ما تَعْبُدُونَ من دون الله وإنما آراد ابن الرْبَعْرَى مغالطة 
اي صلى الله عليه وسلم لِيُوهِمَ قَوْمَهُ أَنّهُ قد حاجّةٌ فأنزل 
لله عز وجل لن الب مسَبَقَتَ لهم ما الق € يعنى من 





(۱) مابين المعقوفتين َو من النسخة الخطية ولكنّ السياق يذل عليه فهو مثبّتٌ بالتقدير 
مِنَى لا با حرف ى) هو فى الأصل المخطوط. سمير. 


الا 


المعبود الک مب متمدو € فقرأ النبی صلی اله عليه وسلم 
ذلك فضجوا عند ذلك تلا يتبين انقطاعهم وغاطهم فقالوا 
« هب ع ار هو 6 يعنون . عیسی فأنزل الله تعالى 


اه ير مک رد رمل مه يدوت € إلى قوله 
#حَصِمُونَ € 


وکل ما ذکرنا اي أو لم که اصل لنا وحجة لنا فى 
الكلام فيما نذكره من تفصيل وإِنْ لَمْ تكُنْ كل مسألة معينة فى 
الكتاب والسنة لأن ما حدث تعيينها من المسائل العقليات فی 
آیامالتب صلى الله عليه وسلم والصحابة قَدْ تكلّمْنًا فيه ه 
والجواث الثالثٌ أن هلذه المسائل التی سألوا عنها قد علمها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يجهل منها شينًا مفصّلا غير 
أنها لم تحدث فى أيامه مَُيّةَ فیتکلم فيها أو لا یتکلم فيها وان 
ی القرء ان والستة وما حَدَتٌ من شین 
له نَل بالّین من جهة الشريعة فقد تَكَلَّمُوا فيه وبحثوا 
as‏ وحاجوا کمسائل العول والجَدّات 
E‏ وغير ذلك من الأحكام وكالحرام والبائن وألبتة 
و لك على غارِيكِ وکالمسائل فی الحدود والطَّلاقٍ ما یکت 
ذكرها مما قد حدئت فی آیامهم ولم یچ فی کل واحدة منها 
نص عنِ ال صلی الله عليه وسلم لاه لو نص على جمیع 


۷ 


ذلك ما اختلفوا فيها وما بَقَىَ الخلاف إلى الا وهذه المسائل 
وان لم یکن فی کل واحدة منها نص عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فإِنْهم ردّوها وقاسوها على ما فيه نص من کتاب الله 
تعالى والسَنة واجتهادهم فهذه أحكامٌ حوادث الفروع رَدُوها 
إلى أحكام الشريعة التى هی فروغ لا تُسْتَدْرَكُ أحكامها إلا 
من جهة السّمْع والرّسْلٍ فأمًا حوادث تحدث فى الأصولٍ فى 
تعبينٍ مسائل فینبغی لكل عاقلٍ مسلم أن د یرد حكمّها إلى جملة 
الاصول المتفق عليها بالعقل والحش والبديهة وغير ذلك 
لآن حکم مسائلٍ الشّرع التى طریقها المع أن تکون مردودة 
إلى أصول الشرع الذى طريقةٌ المع وحکم مساتل العقليّاتٍ 
والمحسوسابت سورك کل كينب من فللق.ژلی بابو تم 
الغقليّاتٌ بالتمعیّاتِ ولا السَمعيّاتٌ بالعقلیّات فلو بدت فی 
یام الب صلی الله عليه وسلم الكلامٌ فى خلقٍ القَرْءَانٍ وفی 
الجُزء والطفرة بهذو الألفاظ لتكلّمَ فيو وبيّنَ كما ین صائرٌ رز ما 
حدتٌ فى یامه من تَعْيينِ المسائل وتكلّمَ فيها م 

ثم يقال النبیٌ صلی الله عليه وسلم لم يصح عنه حديثٌ فى 
أنّ القرءانَ غير مخلوق أو هو مخلوق فَلِمَ قم إنه غيرٌ مخلوق 
فان قالوا قد قاله بعض الصحابة وبعض التابعين قيل لَهُمْ يلرم 
الصحابىّ والتابعىّ مثل ما یلزمکم من أن يكون مبتدعًا ضالا إذ 
قال ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم فان قال قائل فأنا 


۷۳ 





أتوقف فى ذلك فلا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قيل له فأنت 
فى توقفك فى ذلك مبتدع ضالٌ لان الب صلى الله عليه وسلم 
لم يقل إن حدثت هذه الحادثة بَمْدِى فتوقفوا فيها ولا تقولوا 
فيها شيئًا ولا قال لّوا وكَفْرُوا من قال بخاقه أو مَنْ قال بنفي 
له رونا لو قال قائلٌ اد عل لله مخلوق أكنتم تتوقفون 
فيه أم لا فإ قالوا لا یل لهم فلم يقل نی صلى الله عليه وسلم 
ولا أصحابة فى ذلك شيئًا وكذلك لو قال قائل هذا ربكم شبعان 
انان أو مکتس او یاتاو مقزوز آی‌ضفراوی از مرطوئبٌ 
او چسم او قرش لو يق هویم لا شیا ار هلله ان 
وقلبٌ کب وطحال ول يتخ فن کل ست ول يركب جيل 
أو لا ی رکبها وهل يَغْتَمُ آم لا ونحو ذلك من المسائل لكان ینبفی 
کسکی مه ولا من جیة یلم لمزیکنم 
۵ مهار مس متیت طوت گز 
بکلامك أن شيئًا من ذلك لا يجوز ای اله.عر:ونجا وتقد 
بحجة کذا و کذا. . فان قال قائل شک عنه ولا ج برع أو 
أهجره ه أو آقوم عنه أو لا أسلم عليه ولا آعوده إذا مرض ولا 
أشهد جنازته إذا مات قيل له فيلزمك أن تكون فى جميع هذه 
الصِيَغ التى ذکرتها مبتدعًا ضالا لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمَ لم يقل من سأل عن شین من ذلك فاسكتوا عنه ولا 
قال لا سلوا عليه ولا قوموا عنه ولا قال شيمًا من ذلك فأنتم 


۷ 


مدع زج ملعم ذلك ولي اتی کر شعن جال يمخهلق القرءات 
ولم وه ولم يِذ عن انب صلى الله عليه وسلم حديثٌ 
صحيح فی تفي خلقّه وتكفير م مَنْ قال بخلقه فن قَالُوا لان أحمدَ 
بن حنبلٍ رضى الله عنه قال بهي خلقه وتكفير مَنْ قال بِحَلْقِهِ 
قیل مولعم يسكث أحمدٌ عن ذلك بل تكلم فيه فإن قالوا 
لأن العباس العنبری ووكيعًا وعبد الرّحمن بن مَهْدِيٌّ وفلانًا 
وفلانًا قالوا إنه غيرٌ مخلوقٍ ومن قال بأنه مخلوق فهو كافرٌ قیل 
َه ولم َم يَسَكْتْ أُوليِكَ عَمّا سَكَتَ عنه رسول الله صلی الله 
عليه وءاله وسَلَّم فان قالوا لأنَّ عَمْرَو بْنَ د دينار وسفيان بن عيينة عة 
وجعفرٌ بن محمد ری الله عنهم وفلانًا وفلاًا قالوا ليس بخالق 
ولا مخلوقٍ قيل لَهُم وَلِمَ لَمْ يسكت أولئك عن هلذه المَقَالةِ 
ولَمْ يَعَلْهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان أحالوا ذلك على 
صحايي أو جماعة منهم كان ذلك مُكابرةً فإنه يقال لَهُمْ قَلِمَ كَْ 
یسکتوا عن ذلك ولم يتكلم فيه الب صلی الله عليه وسلم ولا 
قال یروا قائلهُ وإن قالوا لا بُدَّ للعالم من الكلام فى الحادثة 
كع امو ی ع 
نتم الکلام فأ نتم إن تم تکلمم حتى إذا انقطغُْم قشم هی 

عن الكلام وان شتم كلد ن کا بل ولا با 
وهلذه شهوة وتحكمٌ م 


ثم يقال لهم فالنبيٌ صلی الله عليه وسلم لم يتكلم فى النذُورٍ 
والوّصَايًا ولا فى اليتق ولا فى حساب المُنَاسَخَاتِ ولا صَتتَ 
فيها كتابًا كما صَبَعَهُ مالك والثورىٌ والشافعی وأبو حنيفة 
فيلزمكم أن يكونوا مبتدعةً شُلالا إِذْ فعلوا ما لم يفعله النبی 
صلی الله عليه وسلم وقالوا ما لم یله نصا بعينه وصنفوا ما لم 
يصنفه النبئٌُ صلى الله عليه وسلم وقالوا بتكفير القائلينَ بخلق 
القَرْءَانٍ ولم له ال صلى الله عليه وسلم وفى ما ذكرنا كفايةٌ 
لكل اي خر مهانيده 

نجز والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وءَالِهِ وصحيه 


وتعلم ۾ 


۷۹ 
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